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"لم أكـن أتوقـع أن يـأتي يـوم أجـد نفسي 
أنـا وطفلتـي الصغـرة وحيدتـن في هـذا 
ويلغـي  وجودهـا  يلغـي  الـذي  العـالم، 

لهـا". أمومتـي 
تنتظـر مريـم وهـي إحـدى الخارجـات من 
"الأمانـة  مبنـى  خـارج  الشرقيـة،  الغوطـة 
العامـة للتنمية" التـي تصفها بأنها السـبيل 
الوحيد أمـام من لم تسـعفهم أحوالهم المادية 

محام.  لتوكيـل 
ذكـر  عـى  تحفظـت  التـي  مريـم،  تقـول 
بلـدي، "أرشـدني  لعنـب  الكامـل،  اسـمها 

أحـد الجـران إلى هـذا المكتـب، قالـوا إنه 
تابـع لأسـاء الأسـد، والهـدف منـه توكيل 
محامـن للمهجريـن مـن الغوطـة الشرقية 
وولادة  زواج  مـن  الواقعـات  تثبيـت  بغيـة 
ووفـاة، والتي مـى عليها سـنوات، لعدم 
السـنوات  خـال  نفـوس  دوائـر  وجـود 

السـابقة".
ورغـم طول المـدة التي يمضيهـا المراجعون 
ليتوصلـوا  الغوطـة  مـن  خروجهـم  بعـد 
معظمهـم  يضطـر  قضائيـة،  أحـكام  إلى 

لاسـتمرار لعـدم وجـود حـل آخـر...
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“تحرير الشام”.. 

الابتعاد عن 
“الأيديولوجيا” 

نحو “البراغماتية”

عنب بلدي - ضياء عودة 

كانـت كلمـة “المصالـح المعتـرَة” نقطة 
تسـتخدمه  لم  لافتـًا  وتطـورًا  فارقـة، 
“تحرير الشـام” في السـنوات السـابقة 
“جبهـة  الأول  كيانهـا  تشـكيل  مـن 
عـى  السـابق  في  أكـدت  إذ  النـرة”، 
وتحكيـم  اللـه"  "ديـن  لإقامـة  العمـل 
شرعـه وتحقيـق العـدل بـن كل الناس، 
و”حايـة الجهـاد الشـامي والاسـتمرار 
التوجـه  يعكـس  خطـاب  في  فيـه”، 

الجهـادي. السـلفي 

أربعـة أشـهر مـرت عـى البيـان، أتبعته 
“تحريـر الشـام” بآخـر وافقـت فيه عى 
اتفـاق محافظـة إدلب بن روسـيا وتركيا، 
والـذي نـص عـى إنشـاء منطقـة عازلة 
بـن مناطـق سـيطرة النظـام السـوري 
ذلـك  تذكـر  أنهـا لم  ورغـم  والمعارضـة، 
بشـكل مبـاشر في بيانها، يفـي المعنى 

الأسـاسي لـه إلى القبـول والتطبيـق.

وأعطـى القبـول بالاتفاق تأكيـدًا واضحًا 
عـى تغـر سياسـة “تحريـر الشـام”، 
والـذي لم يكـن وليـد اللحظـة، بـل كان 
منـذ قرابة العامـن عندما تحـدث القائد 
في  الجـولاني"،  محمـد  "أبـو  العـام، 
أيلـول عـام 2016، عن العمل السـياسي 
وارتباطـه بالعمـل العسـكري، وتبع ذلك 
انسـحاب “تحريـر الشـام” مـن عشرات 
عـام  الشرقـي،  إدلـب  بريـف  القـرى 
2017، ترجمـة لبنـود اتفاق “أسـتانة” 

دقيق. بشـكل 

من “الأيديولوجيا” إلى “البراغماتية”
التغـر الـذي أصـاب سياسـة “تحريـر 
تطـور  مـع  بالتزامـن  جـاء  الشـام”، 
السـوري،  بالملـف  الخاصـة  الأحـداث 
خاصـةً مـن حيـث المناطـق التـي يتركز 
إلى  وانحسـارها  “الهيئـة”  نفـوذ  فيهـا 
محافظـة إدلـب، والتي طـرأ عليهـا عدة 
متغرات منـذ توقيع اتفاق “أسـتانة6”، 
إذ تـم ترسـيم حـدود فصائـل المعارضة 

الشرقيـة،  الخـاصرة  مـن  وقضمهـا 
وبمـوازاة ذلـك شـهد الملـف السـياسي 
متغـرات عدة تمثلـت بالاتجاه لتشـكيل 
اللجنـة الدسـتورية والحديث عـن إجراء 

لتحديـد مسـتقبل سـوريا. انتخابـات 
“تحريـر  لــ  دافعًـا  كان  سـبق  مـا 
الشـام” لتعديـل التوجـه الخـاص بهـا، 
فالأيديولوجيـا التـي ارتبطت بــ “الغلو 
والتطـرف” لم تعـد تنفـع حاليًـا، وكان 
لا بـد مـن التحـول إلى خطاب وسياسـة 
وتؤمّـن  المصالـح،  تقـوم عـى  جديـدة 
كخطـوة  الطويـل،  المـدى  عـى  البقـاء 
بمـا  ولـو  المسـتقبلي  المشـهد  لتصـدر 

فقـط. الوجـود  يحفـظ 
والإسـامي،  السـياسي  الباحـث  يـرى 
عبـاس شريفـة، أن السياسـة المختلفـة 
لا  الشـام”  “تحريـر  تنتهجهـا  التـي 
مـن  التحـول  أو  الانقسـام  إلى  تعـود 
الغلـو إلى الاعتـدال، بقدر ما تسـتخدم 
كأدوات  الأخريـن  المصطلحـن 

)مصلحيـة(. "براغاتيـة” 

ويقـول شريفـة لعنـب بلـدي إن الشيء 
الوحيـد الـذي يحـرك سياسـة “تحريـر 
الشـام” في الوقـت الحـالي ليـس قضية 
“الراغاتيـة”  بـل  “الأيديولوجيـا” 
المصالـح،  عـى  للحصـول  والالتفـاف 
مشـراً إلى أن “الأيديولوجيـا” ضعفـت 
كثـراً بعـد سـبع سـنوات مـن الثـورة 
مـن  لنـوع  وتعرضـت  السـورية، 

“الـرود”.
وتتركـز المصالـح التـي تريدهـا “تحرير 
الشـام” وبشـكل خـاص قائدهـا “أبـو 
والنفـوذ  بالسـلطة  الجـولاني”  محمـد 
والحفـاظ عـى “بقـاء الشـوكة”، والتي 
التـي كان  رددهـا في جميـع خطاباتـه 
يخـرج بها بتسـجيات مصـورة، وآخرها 

.2018 آب  في 
ويوضح شريفـة أن “الجولاني” يحرص 
عـى عـدم الدخـول في معـارك خـاسرة 
قد تؤدي إلى اسـتئصال الجاعة بشـكل 
كامل، لذلـك يقيس الاسـتحقاقات ويثبت 
في المواقـع التـي تجعلـه في مأمـن عـن 

العـزل والتصفيـة أو التفكيك.
بوصلتهـا  حـرت  “الهيئـة”  وكانـت 
العسـكرية وفـق مـا حددتهـا، في بيان 
حزيران المـاضي، بقتال النظام السـوري 
وحلفائـه، وقالـت إن ذلـك لـه عاقة مع 
الآخريـن، “فمـن تلتقـي مصلحتـه معنا 
في هـذا الإطار ولـو في بعـض الجوانب 
يمكـن بنـاء عاقـة معـه ضمـن الإطـار 

الـذي يخـدم فيـه تلـك البوصلة”.

خطاب مزدوج.. داخلي وخارجي
اتبعـت “تحريـر الشـام” منذ تشـكيلها 
مسـارًا واحدًا في تقديـم خطاباتها، إذ لم 
تكـن موجهـة فقـط إلى الداخـل المتمثل 
بالسـورين والعنـاصر التابعـن لها، بل 
تصـدر إلى الخـارج والمجتمـع الـدولي، 
رغـم “العـداء” الـذي كنّتـه لـه، بوصفه 

الكافر”. “الغـرب 
الخطـاب المـزدوج الـذي بدأتـه “تحرير 
الشـام” كانـت أولى خطواتـه في لقـاء 
“الجـولاني” مـع قنـاة “الجزيـرة”، في 

تحت عنوان “الجهاد والسياسة الشرعية بين الثوابت والمتغيرات” نشرت “هيئة تحرير الشام”، في حزيران 2018، بيانًا تحدثت فيه عن طبيعة 
علاقاتها ببعض الدول، في إشارة “مبطنة” إلى تركيا، وحددت الإطار العام للعلاقة، “من خلال مقدار ما تجلبه من مصالح معتبَرة تعود على 

الثورة السورية والجهاد في الشام”.

ولم تقتـر التحـولات التي خصت “تحرير الشـام” 
عـى مـا تـم ذكـره سـابقًا، بـل كان بينهـا الخطوة 
التـي قام بهـا “الجـولاني” لإزالة صفـة “الإرهاب” 
عنـه، وتمثلـت بعزل قسـم مـن التيـار المتشـدد في 
حـراس  “تنظيـم  بـدوره  شـكل  والـذي  فصيلـه، 
الديـن”، وفيـا بعد بـدأ الأخـر باسـتقطاب بعض 
المجموعـات “المتطرفـة” من “الهيئـة” وإدراجها في 

. فه صفو
وقـال مصـدر مطلـع عى سـر الحـركات الجهادية 
في سـوريا لعنـب بلـدي، إنـه مـن المتوقـع أن يبـدأ 
“تنظيـم  بمهاجمـة  المقبلـة  المرحلـة  في  الجـولاني 
حـراس الدين”، كخطـوة لإثبـات “الاعتـدال”، لكنه 
أضـاف أن “الجـولاني” لا يملـك القـرار الكامل لحل 
اليـوم مـع وجـود قـادة  الشـام” حتـى  “تحريـر 

مهاجريـن يرفضـون بشـكل قاطـع هـذه العملية.
ويترقـب اتفـاق إدلـب الموقـع بـن تركيـا وروسـيا 
تطبيـق المرحلـة التاليـة منـه، والتـي تنـص عـى 
)المتشـددة(  “الراديكاليـة”  التشـكيات  سـحب 
الاذقيـة  ريـف  في  أسـاسي  بشـكل  المنتـشرة 

الشـالي وصـولًا إلى حـدود الريـف الغـربي من 
حـاة.

وفي إشـارة لنقـض الاتفـاق وعدم القبول بـه أعلنت 
أربعـة تشـكيات “جهادية” تشـكيل غرفـة عمليات 
تحـت مسـمى “وحرض المؤمنـن”، بعد أن انشـقت 
عـن “هيئـة تحريـر الشـام” عـى مـدار العامـن 
لتنظيـم  الرئيسـية  بتبعيتهـا  واتهمـت  الماضيـن، 

“القاعدة”.
ومن بن التشكيات:

“حراس الدين”
يعتـر “حـراس الديـن” أول فصيـل عسـكري في 
بشـأن  الـتركي  الـروسي-  الاتفـاق  يرفـض  إدلـب 

إدلـب. محافظـة 
أعلـن عـن تشـكيله، في شـباط العـام الحـالي، من 
اندمـاج سـبع مجموعات عسـكرية عاملـة في إدلب.

مـن  كاً  يضـم  بلـدي،  عنـب  معلومـات  بحسـب 
السـاحل،  جيـش  الماحـم،  “جيـش  مجموعـات 
جيـش الباديـة، سرايـا السـاحل، سرية كابـل، جند 

ويقودهـم  الأقـى”،  “جنـد  وفلـول  الشريعـة”، 
القيـادي في “تحريـر الشـام” سـابقًا، “أبـو هام 

الشـامي”.
مجلـس  في  “القاعـدة”  قيـادات  إلى  بالإضافـة 
طوبـاس”  جليبيـب  “أبـو  يضـم:  الـذي  الشـورى 
العريـدي”  و”سـامي  الأردني”  خديجـة  و”أبـو 
و”أبو القسـام” و”أبو عبـد الرحمن المـي”، وعددًا 
مـن القيـادات السـابقة في “جبهة النـرة” والتي 

رفضـت فـك الارتبـاط بالقاعـدة.
وفي 29 مـن نيسـان المـاضي، قال “حـراس الدين” 
إنـه اندمـج مـع فصيـل “أنصـار التوحيـد” )جنـد 
الأقـى سـابقًا( ضمـن “حلـف نـرة الإسـام”، 
مشـراً إلى أن الخطـوة تـأتي “مـن بـاب التعـاون 

عـى الـر والتقـوى لإقامـة ديـن الله”.
الديـن”  “حـراس  اعتـر  “الدولـة”  تنظيـم  وكان 
فصيـاً مرتـدًا، لم يتـرأ مـن “تحرير الشـام” التي 
انشـق عنهـا، خاصـة بعـد الأمـور التـي اتبعوهـا 
في الأشـهر الماضيـة، وأسـهمت في “شـق صفـوف 

المسـلمن”، بحسـب تعبـره.

“أنصار التوحيد”
تشـكل فصيـل “أنصـار التوحيـد”، في آذار 2018، 
مـن مجموعات منشـقة عـن فصيل “جنـد الأقى” 
في مدينـة سرمـن بإدلـب، والتـي ينشـط فيها إلى 

جانـب منطقـة النرب بريـف حلب.
 ،2012 وتأسـس “جنـد الأقـى” منتصـف عـام 
عـى يـد “أبـو عبـد العزيـز القطـري”، الـذي لقي 
مرعـه في ظـروف غامضـة عـام 2014، ووجدت 
جثتـه في بلـدة ديـر سـنبل، قـرب مقر جبهـة ثوار 
قائـد  معـروف  جـال  واتهـم  )المنحلـة(،  سـوريا 

الجبهـة بتصفيتـه.
وينتهـج الفصيـل السـلفية الجهاديـة، ويعتـر من 
أبرز الفصائـل قربـًا لـ)جبهة النرة( سـابقًا، وقد 
امتنـع عـن قتـال تنظيـم “الدولـة” بشـكل كلي، ما 
أجـج الخـاف بينه وبـن فصائـل “جيـش الفتح” 
الشـام  أحـرار  “حركـة  سـيا  ولا   ،2015 أواخـر 

الإسـامية”.
ويتهـم بتنفيـذ عمليـات تصفية ضد مقاتلـن وقادة 
أصابـع  إليـه  توجـه  كـا  المعارضـة،  فصائـل  في 

الجولاني ينبذ التشكيلات “المتشددة”
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بقبعـة  حينهـا  ظهـر  إذ   ،2016 أيلـول 
مصعـب  أبـو  أمـره  اعتـاد  ماليزيـة 
مرتديـًا  وكان  بهـا،  الظهـور  الزرقـاوي 
بزةّ أسـامة بـن لادن الشـهرة، في صورة 
أعطـت بعـدًا سياسـيًا وعسـكرياً حـاول 

للداخـل والخـارج. حينهـا تصديـره 
لم يتوقـف الخطاب المزدوج لــ “الهيئة” 
أعيـد  بـل  “الجـولاني”،  لقـاء  عنـد 
اتفـاق  الموافقـة عـى  طرحـه في بيـان 
“سـوتشي”، في تشريـن الأول الحـالي، 
تغيـر  تـم  إذ  مختلفـة  بصـورة  لكـن 
الخاصـة  جـزء كبـر مـن المصطلحـات 
بهـا وإحـال أخـرى مكانهـا، في خطوة 
لإرضـاء التيـارات في الداخـل وتوضيـح 

للخـارج. الجديـدة  السياسـة 
وكانـت النقطـة الأساسـية التـي أشـارت 
إليهـا “تحريـر الشـام” في البيـان هـي 
الشـكر غـر المبـاشر لتركيا، التـي تعتر 
الطـرف الأسـاس في الاتفـاق الموقـع في 

روسـيا. مع  “سـوتشي” 
وقالـت “الهيئـة”، “نقدر جهـود كل من 
يسـعى في الداخـل والخـارج إلى حاية 
اجتياحهـا  ويمنـع  المحـررة،  المناطـق 
وارتـكاب المجـازر فيهـا”، محـذرةً مـن 
الثقـة  أو  الـروسي  المحتـل  “مراوغـة 

بنوايـاه”.
“ندعـو  عبـارة  البيـان  وجـاء في نـص 

العـالم إلى تحمـل مسـؤولياته”، وتعتر 
هـذه بـادرة أولى مـن نوعهـا في خطاب 
في  تناولـت  والتـي  الشـام”،  “تحريـر 
عبـارات  السـابقة  وبياناتهـا  خطاباتهـا 
مضـادة لذلـك، كــ “لـن تـرضى عنـك 
اليهـود ولا النصـارى”، كـا أكـدت في 
معظـم البيانـات السـابقة عى شـعارات 
التابعـة  والمؤسسـات  الغـرب  تناهـض 
أن  واعتـرت  سـوريا،  في  العاملـة  لـه 
الاسـتعانة بـه مـن “المحرمـات والكفر”.

ويقـول شريفـة إن “الجولاني” اسـتطاع 
تعيشـه  الـذي  الانقسـام  يحتـوي  أن 
“تحريـر الشـام” في الوقـت الحالي من 
خـال بيان الـرد عى اتفاق “سـوتشي”، 
موضحًـا أن “الجـولاني” رفـع في البيان 
السـقف، وأكـد عـى التمسـك بالسـاح 
وهاجـم  الشـام،  في  الجهـاد  ومتابعـة 
“سـوتشي” من البدايـة إلى النهاية، لكنه 
لم يذكـر أي كلمـة ترفض الاتفـاق حرفيًا.

للخـارج  الأول  خطابـن  البيـان  وضـم 
السياسـة  مـع  والتاهـي  الموافقـة  هـو 
الدولية للحفـاظ عى الوجـود والمصالح، 
ومرفـوع  “مغـال  الداخـلي  والخطـاب 
السـقف” وحـاد لإرضاء بعـض الأصوات 

داخـل “تحريـر الشـام”.
ويـرى شريفـة أن الجولاني اسـتطاع من 
خـال الخطـاب المـزدوج تحقيـق أهدافه 

والداخلية. الخارجيـة 
ويمكـن قـراءة دعـوة “تحريـر الشـام” 
للعـالم بتحمـل مسـؤولياته كنـوع مـن 
والإنسـاني  المـدني  بالجانـب  تمترسـها 
خـال  مـن  الوجـود  عـى  والحفـاظ 
الاختبـاء وراء المأسـاة الإنسـانية، والتـي 
مـن الممكـن أن تحصـل في حـال اجتياح 
إدلب مـن قبل النظام السـوري وروسـيا 

وإيـران، بحسـب شريفـة.

 هل يمكن تأهيل “تحرير الشام”؟
لا تـزال “الهيئـة” حتـى اليـوم تحتفـظ 
“جيـش  بــ  المتمثلـة  المركزيـة  بقوتهـا 
في  حربـة  رأس  كان  والـذي  النـرة”، 
معاركهـا الأخرة ضد فصائـل كـ “حركة 
الشـام”، ووفـق مراقبـن، فـإن  أحـرار 
تغيـر  تنجـح في  لم  الشـام”  “تحريـر 
المعادلـة في الشـال السـوري، كا كانت 
غايتهـا حـن تشـكيلها، بـل زادت الواقع 

تعقيـدًا في المنطقـة.
وربمـا تقـود التحـولات التـي قامـت بها 
“الهيئـة”، إلى تجربـة طالبـان الأفغانية، 
التـي توجّهـت إلى العمـل السـياسي بعد 
صراعٍ مريـر، وافتتحـت مكتبًـا في قطـر 
والولايـات  كابـول  وأبـدت   ،2013 عـام 

المتحـدة الاسـتعداد لمفاوضـة الحركة.
 لكـن شريفـة لا يتوقـع ذلك، مشـراً إلى 

أنـه لا يمكـن مقارنـة وضـع “الهيئـة” 
بوضـع طالبـان لعـدة أسـباب، وهـي أن 
الحاضنـة الشـعبية في إدلـب كارهة جدًا 
لهـا، وما يؤكـد عى ذلك المظاهـرات التي 
خرجـت في عموم الشـال، ورفضت رفع 
رايـات “تحرير الشـام” في ظـل التأكيد 

عـى علم الثـورة السـورية.
بالحـركات  الخبـر  الباحـث،  ويقـول 
الشـام  إن “سياسـة تحريـر  الجهاديـة، 
والقتـل  الخطـف  تعتمـد عـى  الحاليـة 
والمدنيـن،  الشـعب  بحـق  والتنكيـل 
عوائـد  سرقـة  طريـق  عـن  واقتصاديـًا 
بـاب الهـوى وأبـو دالي والعيـس، والتي 
المتنفذيـن  جيـوب  إلى  عائداتهـا  تعـود 
مـن حكومـة الإنقـاذ المعلن عن تشـكيلها 

بدعـم مـن الهيئـة”.
مصـادر عسـكرية  قالـت  مـا  وبحسـب 
مـن إدلـب لعنـب بلـدي، لا يتجـاوز عدد 
مقاتـلي “تحرير الشـام” حاليًـا 40 ألف 
مقاتـل، أما “الجبهـة الوطنيـة للتحرير” 
ألـف   70 عـى  مقاتليهـا  عـدد  فيزيـد 
عنـر، الأمـر الـذي يجعـل الكفـة تميل 
الأولى وخاصـة  للأخـرة عـى حسـاب 

عـى الجانـب العسـكري.
وتتوقـف الأمـور في إدلـب بعـد تنفيـذ 
“سـوتشي”  اتفـاق  مـن  الأولى  البنـود 
عـى شـكل الإدارة الـذي سـتكون عليـه 

في المسـتقبل، والـدور الـذي سـيكون لـ 
“تحريـر الشـام” سـواء عـى المسـتوى 

العسـكري. أو  والإداري  المـدني 
يمكـن  لا  شريفـة،  نظـر  وجهـة  ومـن 
يكـون  أن  أو  الشـام”  “تحريـر  تأهيـل 
لهـا مسـتقبل، موضحًـا أنها تقـوم حاليًا 
مصالـح  وتنفـذ  وظيفـي،  دور  بتنفيـذ 
الـدول من أجـل الاعـتراف بهـا وتأهيلها 

سياسـياً.
مـا  كل  مـع  تتاهـى  إنهـا  ويقـول 
يطلبـه المجتمـع الـدولي مـن تنـازلات، 
“ناقصـة  إنهـا  القـول  يمكـن  لذلـك 
الشرعيـة، ولهـا ضرر كبر عـى الثورة 
لهـا،  دولي  رفـض  وهنـاك  السـورية، 
بعينـه،  بالفصيـل  المشـكلة  تتعلـق  ولا 
بـل بأشـخاصه المتصدريـن كالجـولاني 
والعسـكرية  الأمنيـة  ومكاتبـه 

ديـة”. لاقتصا وا
وبالرجـوع إلى سـر حياة التيـارات التي 
أنهـا  نجـد  الجهاديـة  للسـلفية  تنتمـي 
تفتقد للمسـتقبل السـياسي والاجتاعي، 
فهـي جاعـات تخـرج في ظـل الأزمـة 
وتعيـش فيها، وبمجـرد انتهائهـا تختفي 
مـن الواجهـة، وتؤكـد معطيـات التاريخ 
اسـتمراريتها وبقائهـا،  والتجربـة عـدم 
في  وولـدت  نشـطت  التـي  وخاصـةً 

وباكسـتان. أفغانسـتان 

)AP( 2018 عناصر من الجبهة الوطنية للتحرير على خطوط التماس مع النظام في ريف حماة الشمالي - 10 تشرين الأول

“الجولاني” يحرص على عدم 
الدخول في معارك خاسرة قد 

تؤدي إلى استئصال الجماعة 
بشكل كامل، لذلك يقيس 

الاستحقاقات ويثبت في 
المواقع التي تجعله في مأمن 

عن العزل والتصفية أو التفكيك.

أصحاب العصائب الحمراء في هيئة تحرير الشام - آب 2018 )تحرير الشام(

الاتهـام في تبعيتـه أو ميولـه لتنظيم “الدولـة”، وخرجت 
آخـر دفعات مقاتليـه إلى مدينة الرقة، في شـباط 2017، 
ضمن اتفـاق فرضته “تحرير الشـام” و”أحرار الشـام”.

“جبهة أنصار الدين”
انشـقت عـن “تحرير الشـام”، في شـباط العـام الحالي، 

وكانـت أحد أعمـدة تأسيسـها في كانون الثـاني 2017.
وفي بيـان الانشـقاق قالـت إنهـا “جاعة مسـتقلة إدارياً 
وتنظيميًـا، ولا تتبـع لأي جهـة سـواء كانـت داخليـة أو 

خارجية”.
وأضافـت أن “عاقتها مـع الآخرين في الداخـل والخارج، 
الشريعـة  أحـكام  تضبطهـا  والعسـكري،  منهـا  المـدني 
الإسـامية، مـع الأخـذ بالسياسـة الشرعيـة التـي تحافظ 
عـى ثوابت الديـن”، معترةً نفسـها “جزءًا مـن المشروع 
الشـام، وجـزءًا لا  السـاعي لإسـقاط طاغيـة  الإسـامي 

يتجـزأ مـن الأمة الإسـامية”.
اللـه  الحـركي “أبوعبـد  وكان قائـد “الجبهـة” واسـمه 
الشـامي”، أعلـن نهايـة كانون الثـاني الماضي، اسـتقالته 

مـن منصبـه وتعليـق عملـه في “تحرير الشـام”.
في حزيـران المـاضي أعلنت فصائـل عسـكرية عاملة في 
منطقـة جبل الحـص جنوب حلـب انضامها لــ “جبهة 

أنصـار الدين” بهـدف توحيـد الجهود.

إن  الديـن” حينهـا في بيـان رسـمي،  وقالـت “أنصـار 
كتائـب “الحـص” بقيـادة المدعـو “أبـو زيـد الجنوبي” 
واسـتمرار  الجهـود  توحيـد  أجـل  مـن  إليهـا  انضمـت 

الجهـاد.

“جبهة أنصار الإسلام”
تأسسـت في عـام 2014 في دمشـق وريفهـا والقنيطرة، 
عـر اندمـاج لـواء “أسـامة بـن زيـد” و”العـز بـن عبد 

العاديات”. و”كتيبـة  السـام” 
وفي شـباط عام 2015 أعلنت تأسـيس القطاع الشـالي 

لهـا، والواقـع في محافظة إدلب.
مصطفـى  الشـالي،  القطـاع  لقائـد  تريحـات  وفي 
السـعيد، حينهـا قـال إن “الهـدف الرئيـس من تأسـيس 
القطـاع الشـالي هـو توحيـد صـف التكتـات الكبرة، 

خاصـة في مناطـق دمشـق ودرعـا والقنيطـرة”.
وكان السـعيد قتـل في كانون الأول عـام 2015، في أثناء 
العمليـات العسـكرية الدائـرة ضـد قوات الأسـد في ريف 

حلـب الجنوبي.
الاذقيـة  الجاعـة بشـكل أسـاسي في ريـف  وتنشـط 
الشـالي، وفي تمـوز المـاضي، تبنت عملية عسـكرية في 
جبـل التركـان قتـل فيهـا أكـر من عـشرة عنـاصر من 

قـوات الأسـد والميليشـيات المسـاندة لها.
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الـذي يتـولى  الشـخص  “الريـر” هـو 
قيادة وإرشـاد مجموعات من الأشـخاص 
الحـدود، بطريقـة غـر  المتنقلـن عـر 
عـى  بهـم  يسـر  فهـو  ولـذا  شرعيـة، 
الأراضي  في  وبعدهـا  التركيـة  الأراضي 

اليونانيـة.
ويتعـن عـى “الريـر” بحكـم ظروف 
عملـه أن يعرف كيف يتعامـل مع الجيش 
وحـرس الحدود والشرطة عـى الطرفن، 
حتـى يصل بالمجموعـة إلى وجهتها، هذه 
الرحلة تدخل شـيئاً من الحيويـة والإثارة 
إلى الحيـاة الرتيبة التي كان يعيشـها هذا 
الشـاب قبـل قدومـه إلى الأراضي التركية 

بعـد أن أنهـى دراسـته الجامعيـة، عـى 
حادة. قـول  حد 

معنى “ريبر” 
يمـارس حـادة هـذا العمـل منـذ ثاث 
سـنوات، دون أن يعرف مصدر أو سـبب 
هـذا الاسـم “الريـر”، قائاً إنـه “أحد 
الأطـراف الأساسـية في مربـع التهريب 
المهرب والسمسـار والرير  المتكون مـن 
الحدود”. بعبـور  الراغبن  والأشـخاص 

تختلـف  “الريـر”  مهنـة  أن  ويضيـف 
مجـال  في  والسمسـار  المهـرب  عن 
التهريـب، فهو يسـر مع الرحلـة ويقطع 
الحـدود ويخاطـر بحياتـه، الأمـر الـذي 
يدفعـه لأن يكـون حريصًـا عـى نفسـه 

وعـى المجموعـة التـي ترافقـه.
مصـدر كلمـة “رير” هو كـردي، وتعني 
“القائـد”، لذلـك يعتر اسـم “رير” من 

الأسـاء الشـائعة بن الكرد.

لا يمكن لأي شخص أن يكون “ريبر”
محمـد )22 عامًا( شـاب آخـر يعيش في 
منطقـة “إسـنيورت” الشـعبية في مدينة 
مهنـة  في  ويعمـل  التركيـة،  اسـطنبول 
التهريـب، يـرى أن “الريـر” أو الدليـل 
يجـب أن يتمتعـا بالمصداقيـة أكـر مـن 
السمسـار والمهـرب، مسـتخدمًا التعبـر 
مـع  بالفلقـة  “رجلـو  المحـلي  السـوري 
المجموعـة”، ولـذا فهـو غالبًـا مـا يكون 
صريحًـا في وصـف الطريـق والرحلـة، 

وقليـل الكـذب والإيهام، خافاً للسمسـار 
والمهـرب اللذيـن تقتـر أدوارهـا عى 

بعد. عـن  المسـاعدة 
العمـل  هـذا  فـإن  محمـد،  وبحسـب 
يـود  لمـن  خاصـة  مواصفـات  يتطلـب 
التـي  الجيـدة  الذاكـرة  منهـا  تجربتـه، 
وقدرتـه  الطرقـات  حفـظ  مـن  تمكنـه 
إلى  بالإضافـة  الخرائـط،  قـراءة  عـى 
سرعـة البديهة لاتخـاذ القرار المناسـب، 
والخـرة  والـذكاء  ”الوقـت  مضيفًـا، 
عـى  تسـاعد  قـد  حاسـمة  عوامـل 
عبـور المجموعـة وإيصالهـا إلى المـكان 

المقصـود”.
ويـرى محمد أن أهـم شيء بالنسـبة لمهنة 
القائـد،  ميـزات  امتاكـه  هـو  “الريـر” 
فهو من سـيشرف عـى توجيـه المجموعة 
عـى  وإجبارهـا  ترفاتهـا  وضبـط 
الخضـوع له والقـدرة عى السـيطرة عى 
أي تمـرد أو رأي مخالـف داخـل المجموعة.

البدنيـة،  اللياقـة  إلى  بحاجـة  أنـه  كـا 
لتسـاعده في قطع الطريـق والتغلب عى 
مصاعبـه والقـدرة عى مواجهة المشـاكل 

في أثنـاء الرحلـة، بحسـب محمد.

تمارسها فتيات لكنها خطرة 
“هـذا عمل غر سـهل”، يقول عـلي الحمد 
)31 عامًا( وهو أحد سـاسرة التهريب في 
مدينة اسـطنبول، شـارحًا لعنـب بلدي أن 
هناك “صعوبات لوجسـتية تتعلق بمعدات 
وآليـات التنقل، ومنها فنية تتعلق بالاتصالات 
في أثناء الرحلة، ومنها أمنية تتصل بسـامة 

الرير ومن معه مـن الركاب”. 
ورغـم ذلك فهـذا العمل يجـذب العشرات من 
الشـبان بحسـب علي، وخاصة بن 18 و25 
عامًا، مدفوعـن بحاجتهم الماديـة ورغبتهم 

في خوض هـذه التجربة.
عـى  يقتـر  لا  العمـل  هـذا  أن  وأكـد 

الذكـور فقط، فهنـاك عدة فتيـات يعملن 
كــ ”ريـر” وينقلـن المجموعـات بـن 

الحـدود.

“الريبر” يتحمل العقوبة 
إلى  )الدليـل(  أو  “الريـر”  يتعـرض 
قانونيـة مشـددة عـى جانبـي  عقوبـة 
كـا  عليـه  القبـض  الحـدود، في حـال 
يقـول عـلي، الـذي ترك هـذه المهنـة بعد 
أن تـم إلقـاء القبـض عليـه في اليونـان، 

وسـجنه لعـدة أشـهر.
“لا تفرق السـلطات المختلفـة بن أطراف 
عمليـة التهريب، وهـم يظنـون أن الدليل 
هـو العنر الأسـاسي، غافلـن عن كونه 
جـزءًا صغـر مـن عمليـة كبرة وشـبكة 
واسـعة الامتـداد والعاقـات والوسـائل، 
وذات خـرة في التعامل مع السـلطات”، 
يقـول عـلي، الذي لا يـزال يواجـه العديد 
أطلـق  حيـث  اليونـان،  في  التهـم  مـن 
سراحـه رغـم اسـتمرار الدعـوى وعـدم 

سـقوط التهـم الموجهـة ضده.
ولـذا لجـأ عكسـيًا إلى الأراضي التركيـة، 
مفضاً الابتعـاد عن هذه المهنـة” المحببة” 
كـا يصفها، والتـي كان يشـعر فيها كأنه 
قائـد يشـق طريقـه للنجـاة بمجموعتـه 
قائـاً، “المـال مهـم لكـن أجمـل شيء هو 
الشـعور بالسـعادة عند إيصـال المجموعة 
إلى بـر الأمـان ونظـرة الفـرح في عيونهم 

وكلـات الشـكر الصادقـة منهم”.
يتابـع كل مـن محمـد وحـادة عملها في 
هـذه المهنة رغم انخفـاض أعـداد المهاجرين 
هـذه الأيـام، معربنَ عن قلقها من تشـديد 
الحراسـة عـى المنافـذ الحدوديـة وتزايـد 
العقوبات التي تقع عـى العاملن في مجال 
التهريب، مرين عى أنها يمارسـان عماً 
نبياً، عى حد وصفهـا، عر تحقيق أحام 

النـاس في الوصـول إلى مـكان أفضل.

تقارير المراسلين

رجله بالفلقة مع طالبي اللجوء

“الريبر”.. مهنة تشويق ومتاعب على خط التهريب

"ميزات" للمتخلفين عن الخدمة العسكرية 
تثير الغضب والسخرية في السويداء

السويداء – نور نادر

تلـك الإحصائيـة وردت خـال اجتاع 
العـربي  البعـث  "حـزب  نظمـه 
الثقـافي  المركـز  في  الاشـتراكي" 
بالسـويداء، في 18 مـن تشريـن الأول 
الحـالي، بحضـور ممثلن عـن الحزب 
واللجنـة العسـكرية المكلفـة بتسـوية 

المتخلفـن. ملـف 
الاجتـاع نظُـم للإبـاغ عـن توجيـه 
سـيصدر بموجب مرسـوم العفـو رقم 
"18"، الصـادر مطلع الشـهر الحالي، 
والـذي ينهي جميـع دعـوات الاحتياط 
السـابقة إلى أن تصـدر قوائـم جديدة 
أمـا  والاختصـاص،  السـن  تراعـي 
بالنسـبة للمطلوبـن إلزاميـًا فعليهـم 
تسـجيل  عـر  بالخدمـة  الالتحـاق 
أسـائهم بالشـعب الحزبية أو الشرطة 
العسـكرية أو القضاء العسـكري، عى 
أن يعـودوا للخدمـة ويمضـوا بها مدة 

مسـاوية للتـي قضاهـا أبنـاء دورتهم 
لحـن تسريحهـم.

عرض خاص للسويداء "وميزات" 
غير معلنة 

وفـد عسـكري تابـع للفرقـة الرابعـة 
السـويداء،  محافظـة  أبنـاء  مـن 
يترأسـه العميـد الركـن بسـام العربيد 
قـدم  الأسـد،  ماهـر  مـن  بتكليـف 
مـن  الخدمـة  إلى  للمطلوبـن  عرضًـا 
أبنـاء السـويداء في اجتـاع عقده مع 
السـويداء  أهـالي ووجهـاء في ريـف 
الأول  تشريـن  مـن   13 في  الشرقـي، 
عـن  المتخلفـن  أن  وأوضـح  الحـالي، 
الخدمـة الاحتياطيـة والشـباب الذيـن 
لم تتجـاوز أعارهـم الـ 35 سـنة من 
المطلوبـن للخدمة الإلزاميـة، يخدمون 
في  الأول"  "الفيلـق  صفـوف  ضمـن 
المنطقـة الجنوبيـة، والـذي يتألـف من 
أربع فرق عسـكرية الثالثة والخامسـة 

في  تنتـشر  والتاسـعة،  والسـابعة 
والقنيطـرة  دمشـق  وريـف  دمشـق 

والسـويداء. ودرعـا 
وأردف الوفـد أن البقية مـن المطلوبن 
عـى  سـيحصلون  الإلزاميـة  للخدمـة 
كـا  التحاقهـم،  حـال  في  "ميـزات" 
النـزاع في سـوريا،  الحـال قبـل  كان 
لكنـه لم يفصـح عنها بحجـة اعتراض 
شـعرت  حـال  في  المحافظـات  بقيـة 
بتمييـز أبنـاء السـويداء عليهـم بتلـك 

"المكرمـة"، عـى حـد تعبـره.
وكان الـروس التقـوا سـابقًا "مشـايخ 
العقـل" و"رجـال الكرامـة" لمناقشـة 
المتخلفـن،  السـويداء  شـباب  وضـع 
وعرضـوا عليهـم الخدمـة ضمـن نطاق 
المنطقة الجنوبيـة المحددة بــ 180 كم، 
تضـم كاً مـن درعـا والسـويداء وجزء 
بانضـام  وذلـك  دمشـق،  ريـف  مـن 
الفصائل المحليـة إلى "الفيلق الخامس" 
وفصائل التسـوية، ضمن خطـة الروس 

لإخراج الميليشـيات الإيرانية من الجنوب 
وحل مشـكلة المتخلفن، بحسـب ما قال 
الناشـط شـادي عزام في حديث سـابق 

بلدي. لعنـب 

مخاوف من الانجرار وراء العرض
للخدمـة  المطلوبـن  الشـبان  أحـد 
الإلزاميـة، طلـب عـدم كشـف اسـمه 
لأسـباب أمنيـة، يقـول لعنب بلـدي إن 
العـرض ليـس جديـدًا عليـه، إذ حاول 
النظام سـابقًا جـر المطلوبـن للخدمة 
مناطقهـم،  ضمـن  خدمتهـم  بحجـة 
وراح ضحيـة ذلـك العـرض العديد من 
الشـبان الذين مـا لبثـوا أن توزعوا في 
العديـد مـن المناطـق السـاخنة وزجُوا 

الحـرب. في 
وأضـاف الشـاب أن أحـد أقربائـه عاد 
عنـد أول فرصـة سـنحت لـه برشـوة 
الضابط المسـؤول عنـه والحصول عى 
إجـازة لرفض بعدهـا العودة، مشـراً 

إلى أن التخوفـات لا داعـي لها، إذ يعلم 
بالنظـام  الثقـة  أن  ضمنيًـا  الجميـع 
"ضرب مـن الجنـون" وإن لم يجاهروا 
بذلـك علنًا، وعليـه لن يجـد النظام من 

مجيـب لعرضـه ذاك، عـى حـد قوله.
وفي اسـتطاع للـرأي أجرتـه صفحـة 
"السـويداء 24" حول العرض، انقسمت 
الآراء إلى نسـبة %59 رفضـوا العرض، 
بينـا %41 اعتـروا أن العـرض جيـد 
النـاس إلى الغضـب  مـا دفـع بعـض 
والتخوف من السـقوط في فـخ زج أبناء 
السـويداء في الحـرب، بعـد مقاومتهـم 

لذلـك في السـنوات الماضية.
للقضايـا  المتعصبـن  أن بعـض  كـا 
المحليـة علقـوا بـرورة عـدم تـرك 
معرضـة  حايـة  بـا  السـويداء 
لهجـات جديـدة، وأن النظـام يدفـع 
بأبنـاء السـويداء بعيـدًا عـن حريتهم 
حـال  في  أهلهـم  عـن  الدفـاع  في 

هجـوم. لأي  تعرضهـم 

لا تزال قضية التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية عالقة في السويداء، مع تخلف ما يزيد على 40 ألف شاب عن الخدمة العسكرية، 
فيما يشير أحد ضباط الفرقة الرابعة إلى أن عدد المتخلفين من أبناء السويداء، والذين لا يزالون داخل سوريا، بلغ عشرة آلاف متخلف عن الخدمة 

الإلزامية وعشرة آلاف متخلف عن الخدمة الاحتياطية.

)Getty( تعبيرية للاجئين سوريين يحاولون الوصول إلى اليونان من تركيا
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بعد سحب الشبكات التركية.. 

ريف حمص الشمالي "خارج التغطية"

“دودة اللوز” 
تضرب موسم القطن في سهل الغاب

حمص - عروة المنذر

بعـد أشـهر مـن سـيطرة قـوات الأسـد 
عـى بلدات ريـف حمص، باتـت المنطقة 
تفتقـر إلى خدمـة الإنترنت التـي قطعت 
بعـد  الخارجـي،  العـالم  عـن  السـكان 
سـحب قوات الأمـن الشـبكات الفضائية 
خـال  المنطقـة  غطـت  التـي  التركيـة 

السـنوات الماضيـة.

مـن  الرسـمية  الوعـود  إعطـاء  ورغـم 
الضابـط المسـؤول عـن المنطقـة للأهالي 
باسـتخدام الإنترنـت الفضـائي الـتركي 
السـورية  بالشـبكات  اسـتبداله  لحـن 
المحليـة، قامـت الأجهـزة الأمنية بشـكل 
مفاجئ بمصـادرة تلك الشـبكات التركية 

واعتقـال أصحابهـا وتغريمهـم.
سـحب أجهـزة البـث التركيـة مـن الأمن 
العسـكري قبل أسـبوعن، وعـدم تركيب 
شركتـي "سـرتيل" و"MTN" المحليتن 
لأبـراج في المنطقـة، جعـل الأهـالي في 

انقطـاع عـن العـالم الخارجي.
وكانـت قـوات الأسـد أعلنـت السـيطرة 
الكاملـة عـى ريفـي حمـص الشـالي 
أيـار  مـن   16 في  الجنـوبي،  وحـاة 
المـاضي، بعـد خـروج آخـر دفعـة مـن 
بموجـب  إدلـب،  إلى  المنطقـة  مقاتـلي 

روسـيا. فرضتـه  تسـوية  اتفـاق 
وقـى الاتفـاق الخاص بريـف حمص 
الشـالي بتعزيـز الأمن والاسـتقرار في 

مـدن وبلـدات المنطقة.

مصادرة دون حلول
السـابقة  السـنوات  معـارك  وخـال 
كان  الـذي  القصـف  بسـبب  وخاصـة 
يشـنه الطـران السـوري، دمـرت البنية 
التحتيـة في المنطقـة بمـا فيها شـبكات 
الاتصـالات والأبـراج الخاصـة بهـا، في 

العـالم  عـن  المناطـق  لقطـع  محـاولات 
الخارجـي، ما دفع السـكان لاسـتعاضة 
عنها بشـبكات فضائية تركيـة، عوضتهم 
عـن الشـبكات المحلية وبأسـعار وجودة 

عاليتـن.
محمد صاحـب خط إنترنـت في المنطقة، 
قال لعنـب بلـدي، "بعد سـيطرة النظام 
تقديـم  في  اسـتمررنا  المنطقـة  عـى 
قـوى  موافقـة  بعـد  للمنطقـة  الخدمـة 
يتـم تركيـب  الأمـن عـى ذلـك، ريثـا 
الأبـراج المحليـة وإخبارنـا لفـك الشـبكة 
وداهمـوا  بنـا  غـدروا  لكنهـم  التركيـة، 
محاتنـا وصـادروا كل الأجهـزة حتـى 
الشـخصية، واعتقلونا لمدة ثاث سـاعات 
وأطلقـوا سراحنا بعـد دفع مبالـغ مالية 

تجـاوزت 100 ألـف لـرة".
الافـت أن المفـارز الأمنيـة في المنطقـة 
كانـت تسـتعمل الشـبكات التركيـة، عر 
تركيـب لواقـط لجلـب إشـارة الإنترنـت 
يوضـح  وهـذا  المحيطـة،  الأجهـزة  مـن 
الأساسـية  للخدمـات  المنطقـة  افتقـار 
بحسـب  الاتصـالات،  شركات  وخاصـة 

محمـد.
ويصـف الشـاب محمد المطلع عى سـر 
العمليـات الخدمية في المنطقـة، أن عجز 
شركات الاتصـالات السـورية عـن تركيب 
البلـدات،  في  سريـع  بشـكل  الأبـراج 
اضطر قـوات الأمن السـاح باسـتخدام 
الشـبكات التركية خال الأشـهر الخمسة 

. لماضية ا
الأمـن  دوريـات  صـادرت  ذلـك  "ومـع 
التركيـة  الأجهـزة  جميـع  العسـكري 
نحـو  سـعرها  يبلـغ  والتـي  الموجـودة 
ثمانية آلاف دولار"، حسـب قـول محمد.

الشركات وراء سوء الخدمات
ومـع التقصـر مـن شركـة الاتصـالات 
وسـوء  المنطقـة  بتخديـم  السـورية 
خدماتهـا، فإن نظـام توزيـع الأبراج في 

البلدات كان سـببًا في غياب الشـبكة عن 
الكثـر مـن السـكان.

أحـد مهنـدسي الاتصـالات في المنطقـة 
لأسـباب  اسـمه  ذكـر  عـى  )تحفـظ 
"غـرت  بلـدي،  لعنـب  قـال  أمنيـة(، 
شركـة الاتصـالات نظـام توزيـع الأبراج 
والوسـاطات  المحسـوبيات  عـى  بنـاءً 
والرشـوة، بتوقيعهـا عقودًا مـع مقربن 
ومتنفذيـن في الدولـة لتركيـب الأبـراج 

وعقاراتهـم". منشـآتهم  ضمـن 
والرشـوة  المحسـوبيات  دخـول  ويـأتي 
العقـود  قيمـة  عـى  الحصـول  بهـدف 
الموقعـة مـع أصحـاب العقـارات، والتي 
تصـل إلى أربعـة ماين لـرة في العام 
الواحـد، وهـو أمر أكده المهندس، وأشـار 

إلى ميـزات أخرى يحصـل عليها أصحاب 
العقـود كالإنترنـت المجـاني وغرها.

ريـف  في  الاتصـالات  شركـة  وكانـت 
حمـص الشـالي وقعـت قبـل أسـبوع 
عقـودًا لتركيب أبـراج التغطيـة الخاصة 
لم  المهندسـن  لكـن  المنطقـة،  في  بهـا 
يراعـوا تحديـد الأماكن الأفضـل لتركيبها 

وفقًـا للمعايـر الازمـة لذلـك.
مـن جهـة أخـرى، أثر غيـاب الشـبكات 
الجـودة  بفـارق  التركيـة  الفضائيـة 
الشـبكات  مـع  مقارنـة  والأسـعار 
السـورية، إذ يصـل سـعر باقـة الإنترنت 
 200 بايـت  جيجـا   1 بحجـم  التركيـة 
لـرة، بينـا يبلـغ سـعر الباقـة ذاتهـا 
مـن الإنترنـت السـوري نحو ألفـي لرة، 

عـاوة عى فـارق الجـودة والرقابة التي 
تفرضهـا الأجهـزة الأمنية عـى الخدمة.

 ،2011 في  الاحتجاجـات  مطلـع  ومنـذ 
بمختلـف  بالاتصـالات  النظـام  أمسـك 
والأحيـاء  المـدن  جميـع  في  أنواعهـا 
والبلـدات والقـرى التـي شـهدت تحركًا 

. مناهضًـا
واعتمـد سياسـة حجـب المواطنـن عـن 
العـالم المحيـط، ما سـهّل عليـه التحرك، 
في  أكـر  مسـاحات  قواتـه  ومنـح 
التصـدي للمحتجـن، لكـن مـع خـروج 
السـكان  اتجـه  سـيطرته  عـن  مناطـق 
فيهـا إلى بدائـل أخـرى بينهـا الإنترنـت 
الفضـائي وشـبكات أخـرى سـواء مـن 

الأردن. أو  العـراق  أو  تركيـا 

حماة - إياد عبد الجواد

عـاد النشـاط الزراعـي إلى منطقة سـهل الغـاب بعد 
غيـاب لسـنوات، وشـهدت الأشـهر الماضيـة زراعـة 
عـشرات الهكتـارات في القسـم الشـالي من سـهل 
الغـاب، بعـد تأمـن المسـتلزمات الخاصـة بالزراعـة 
وضـان تريـف الإنتـاج إلى المحافظـات الأخرى.

وتقـدر تكلفـة زراعـة الدونـم الواحـد مـن القطـن 
بأربعـة آلاف لـرة لحراثـة الأرض، و15 ألفًـا تكلفـة 
السـاد، إضافـة إلى  السـقاية، وتسـعة آلاف ثمـن 
عـشرة آلاف أجـرة العـال، عـدا عـن تكاليـف النقل 
والقطـاف في أثنـاء موسـم الحصاد، بحسـب ما قال 

محمـد العبـد اللـه، أحـد مزارعـي سـهل الغاب.

“دودة تضرب الموسم”
المهنـدس الزراعـي أنـس أبـو طربـوش، قـال لعنب 
بلدي إن موسـم القطن في سـهل الغـاب تعرض هذا 
العـام لإصابـة بـدودة اللوز الشـوكية، وهي فراشـة 
صغـرة الحجـم طولهـا حـوالي تسـعة ميليمترات، 

ولـون أجنحتهـا الأماميـة أخـر فاتح.
وتتغـذى الرقـات حديثـة الظهـور عـى الأنسـجة 

النباتيـة، وبحسـب المهنـدس الزراعـي، تهاجـم فيا 
أوراق  عنهـا  تتفتـح  والتـي  الورقيـة  الراعـم  بعـد 
الراعـم  تهاجـم  بالعمـر  تقدمهـا  وبعـد  مجعـدة، 
الزهريـة وتأكلهـا ما يسـبب سـقوطها عـى التربة.

لا تتوقـف دورة حيـاة الـدودة عنـد ذلـك بـل تعمـل 
عى ثقـب جوزات القطـن من الداخـل، وتتغذى عى 
محتوياتهـا، وتخـرج برازهـا مـن ثقـب الدخول عى 
شـكل كتـل صغـرة متاسـكة، مـا يـؤدي إلى تلف 

المصابة. الجـوزات 
وأوضـح أبو طربـوش أن دورة حياة الحشرة تسـتمر 
من خمسـة إلى سـتة أجيال في العـام، وأن مكافحتها 
تأتي باسـتخدام مبيدات “مانعة الانسـاخ” في بداية 
ظهـور الإصابـة وفي الطـور العمـري الأول للرقات 

مثـل “ليوفينرون”.
كـا يمكـن اسـتخدام مانعـات التغذيـة “إيمامكتن 
بنزوات”، ويمكن اسـتخدام “المبيـدات البايرثرودية” 
في بدايـة الإصابة وقبـل دخول الرقـات إلى جوزات 

لقطن. ا
وفي حـال تقـدم الإصابـة يجـب اسـتخدام مبيـدات 
متخصصة بحرشـفية الأجنحة مثـل “فلوبيندياميد”.

 وبحسـب المهندس الزراعـي، تبلغ المسـاحة المزروعة 

مـن القطـن في منطقـة سـهل الغـاب 700 دونـم 
موزعـة عـى مسـاحات متفرقة.

ارتفاع التكاليف 
قياسًـا  تكاليفهـا  بارتفـاع  القطـن  زراعـة  تعـرف 
بالمزروعـات الأخـرى، ويرتبط ذلـك بأسـعار البذور 
المسـتوردة، وأسـعار السـاد، إضافـةً إلى المحروقات 
المرتفعـة وأجـور تجهيـز الأرض للزراعـة، فضاً عن 

المبيـدات الزراعيـة وأجـور اليـد العاملة.
وقـال المهنـدس، إن الأمـور المذكـورة أدت إلى ارتفاع 
بالديـدان،  الإصابـة  عليهـا  وزاد  الزراعـة،  تكاليـف 
مقـدراً تكاليـف زراعة الدونم 100 ألف لرة سـورية.

إلى ذلـك تحـدث شـجاع الصالـح رئيـس المجلـس 
أخـرى  صعوبـات  عـن  الزقـوم  قريـة  في  المحـلي 

الميـاه. الزراعـة، بينهـا قلـة  تعـترض 
وأشـار إلى أن عـدم توافـر مياه الري أجـر المزارعن 
عـى شرائها مـن أصحـاب الآبـار الارتوازيـة، والتي 
تصـل تكلفـه السـاعة الواحدة مـن الحصـول عليها 

إلى أكـر مـن ثاثـة آلاف لرة سـورية.
 ورغـم هذه الصعوبـات، يأمل المـزارع عدنان الحلبي 
بإنتـاج محصـول جيد مـن القطـن، بعـد زراعته لـ 

20 دونمـًا منهـا بعد تأمـن البذار والأسـمدة من قبل 
التجار.

ولا تقتـر الآفـات التي تعـترض الزراعـة عى دودة 
اللـوز فقـط، إذ يشـر المـزارع إلى آفة أخرى تسـمى 
“حـشرة الذبـاب الأبيـض”، لافتـًا إلى أن الأمـر يزيد 
مـن خسـائر المزارعـن مـا ينعكـس عـى وضعهـم 

. لمعيشي ا
إنتـاج  عالميًـا في  الثانيـة  المرتبـة  واحتلـت سـوريا 
القطـن مـن حيث وحـدة المسـاحة، قبل عـام 2011، 
كـا احتلـت المرتبـة الثالثة آسـيوياً في إنتـاج القطن 
العضـوي، لكـن الحرب لعبـت دوراً كبـراً في تراجع 
إنتاجه بسـبب عـزوف الفاحـن عن زراعتـه نتيجة 

تكاليفه. ارتفـاع 
وكان إنتـاج سـوريا من القطن قبل الحـرب يصل إلى 
أكـر من مليـون طن سـنوياً، انخفض بنسـبة تصل 
إلى %93 في السـنوات السـت الماضيـة، ولم تتعـدَّ 

قيمـة الإنتـاج 50 إلى 100 ألف طـن في 2015.
ويطلـق السـوريون عـى القطـن “الذهـب الأبيض” 
نظـراً لمكانتـه في الاقتصـاد السـوري، وهـو ينافس 
النفـط في عائداتـه، لا سـيا أنـه كان يوفـر فرصًـا 

لمئـات آلاف العـال.

لم يكتب النجاح لموسم القطن في سهل الغاب بريف حماة هذا العام، رغم محاولات المزارعين الحثيثة في تأمين البذار والأسمدة، فقد اعترضتهم 
كارثة تمثلت بالآفات التي تعرض لها المحصول، وأبرزها “دودة اللوز”.

أطباق هوائية لاقطة للحصول على شبكة الانترنت من تركيا في ريف حلب الشمالي - 15 تموز 2017 - )عنب بلدي(
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الأمانة العامة للغوطة الشرقية في الشمال السوري )صفحة الأمانة في فيسبوك(

معرض يؤسس لثقافة "إعادة التدوير" في إدلب

عنب بلدي – إدلب

أقامتـه  الـذي  المعـرض  ويهـدف 
منظمة "الأمن للمسـاندة الإنسـانية" 
"براعـم  مركـز  مـع  بالاشـتراك 
للتعليـم"، في 18 مـن تشرين الثاني، 
كمجسـات  يدويـة  أعـال  لعـرض 
وسـيدات،  أطفـال  صناعـة  مـن 
تمـت صناعتهـا مـن مخلفـات المـواد 
الباسـتيكية والكرتونيـة وغرها، إلى 
جانـب أعـال القـش والقصـب التـي 

المشـاركات. أنتجتهـا 
محمـد الأمـن، أحـد أعضـاء المنظمة، 
مـن  "الغايـة  بلـدي،  لعنـب  قـال 
هـذا المعـرض هـي تقديـم رسـومات 

الأطفـال ومنجزاتهـم، ما تـم تدويره 
والمشـافي  المبـاني  مخلفـات  مـن 
والاسـتفادة  وغرهـا،  والمطاعـم 
وتحـف  كهدايـا  أخـرى  مـرة  منهـا 

. " بسـيطة
وعـرّ الأطفال مـن خال الرسـومات 
مكنوناتهـم  عـن  اليدويـة  والأعـال 
في  عانـوه  ومـا  الداخليـة  النفسـية 
أثنـاء الحـرب والقصف الذي شـهدوه 
سـابقًا، بحسـب الأمـن، كـا تسـهم 
الأعـال بتنظيـف البيئـة مـن بعـض 

النفايـات مـن جهـة أخـرى.
براعـم  مركـز  مديـرة  رحـال،  نـورا 
إعـادة  "فكـرة  أن  اعتـرت  للتعليـم، 
البيئة  التدويـر تخفـف الضغـط عـن 

والدمـار،  الحـرب  ظـل  في  المشـوهة 
مـن النفايـات التـي لم يتـم ترحليهـا 
أو فرزهـا، وبدأنا بأنفسـنا لنكون قدوة 

للآخريـن".
المـشروع هـو أحـد المشـاريع الهادفـة 
لتمكـن المـرأة، ولا يقتـر عى عرض 
عـى  والعمـل  والرسـوم  المجسـات 
تغيـر نفسـية الأطفال، وإنما لترسـيخ 
ثقافـة تسـهم بتقديم دخل مـالي لكثر 

العائات. مـن 
أن  إلى  المؤسسـة  مديـرة  وتشـر 
المتدربـات بـدأن ببيـع منتوجاتهن من 
أعـال القصـب والقـش والمنسـوجات 
وغرهـا، ما عـاد عليهن بمـردود مالي 

الـذاتي. بالاكتفـاء  سـاعدهن 

إعادة تدوير النفايات وفوائدها
تفتقر سـوريا إلى عمليـة التدوير وإعادة 
تصنيـع النفايـات، لكـن بعـض الأعال 
البسـيطة أسـهمت بتحويل تلك النفايات 

إلى فائـدة تعود عـى المواطنن.
وعملت جهـات عدة في مناطق سـيطرة 
المعارضـة في السـنوات السـابقة، عـى 
إعـادة تدويـر النفايات بأدوات بسـيطة، 
ودعمت بعض المنظـات المجالس المحلية 
ببعض الجرارات وحاويـات القامة، من 
أجـل ترحيـل النفايـات للمكبـات خارج 

التجمعـات السـكانية وحرقها.
وتبـدأ عمليـة التدويـر بفـرز النفايات 
من قبـل المواطنـن، النايلـون والمعادن 
وعندهـا  حـدة،  عـى  كل  والباسـتيك 

يمكـن أن يسـتفاد منهـا ببيـع المعـادن 
والـورق إلى التجـار مبـاشرة، في حـن 
يتم الاسـتفادة من فرز الخشـب بتحويله 
إلى نشـارة والاسـتفادة منه في الشـتاء.

ومن أبسـط أسـاليب الفـرز التي يمكن 
اسـتخدامها حاليًا في مناطق المعارضة، 
هي اسـتخدام “قشـاط” )حزام( طويل 
يتم تدويـره وتمرير النفايـات عليه، ثم 

فرزهـا من قبـل عال عـى جانبيه.
وسـادت تسـاؤلات حـول عـدم دخول 
الـدول  مـن  مسـتثمرين  أو  شركات 
المحاذيـة لمناطـق المعارضـة، لكـن ذلك 
يحتـاج إلى اسـتقرار وتأمـن الطـرق 
التجاريـة، وهـو مـا بـدأ يتوفـر شـيئاً 

فشـيئاً مـع تراجـع حـدة المعـارك.

نظم ناشطون في بلدة حاس جنوبي إدلب معرضًا للرسوم والأعمال اليدوية المصنعة من نفايات المنازل والمعامل بعد إعادة 
تدويرها، في خطوة هي الأولى من نوعها في المحافظة.

ناشطون: لا تتاجروا بنا

سجال بين "المحافظة" و"الأمانة العامة"..
 من يمثل الغوطة في المهجر؟

عنب بلدي - خاص

ويوجـد في الشـال السـوري نحو 67 
الشرقيـة،  الغوطـة  ألفًـا مـن مهجـري 
بحسـب أرقـام مجلـس محافظـة ريف 
دمشـق، وصلـوا إلى إدلـب وريف حلب 
بسـبب  المـاضي،  ونيسـان  آذار  بـن 

التهجـر.

كيف بدأت المشكلة
في  بيانـًا  العامـة"،  "الأمانـة  أصـدرت 
14  مـن تشريـن الأول الحـالي، قالـت 
فيـه إنـه "نظراً لوجود مسـاءلة شـعبية 
عـن الأمـوال الموجـودة والمروفـة من 
قبـل الإخـوة في محافظة ريف دمشـق، 
الحـراك  أمهلهـا  التـي  للمهلـة  ونظـراً 

الشـعبي وبعض الناشـطن بعد توسط 
الأمانـة العامـة لإيقـاف المـادة الإعامية 
التـي تسـتهدف المحافظـة، تـم تكليـف 
الموضـوع  لمتابعـة  لهـا  تابعـة  لجنـة 
خـال مهلة قدرهـا ثاثة أيـام"، ما أثار 
تقاذفـًا لاتهامـات وجـدلًا شـعبيًا بـن 
مهجـري الغوطة في الشـال السـوري.

لكـن رئيـس "مجلـس محافظـة ريـف 
دمشـق"، مصطفـى سـقر، قـال لعنـب 
البـادئ  يكـن  لم  "المجلـس"  إن  بلـدي 
بالهجـوم و"لهـذه اللحظـة اتخذ موقف 
تظهـر  لم  أحـداث  وهنـاك  الدفـاع"، 
عـى الإعـام، وكان هنـاك تواصـل بن 

"المجلـس" وبـن "الأمانـة العامـة".
ويـرى سـقر أن الهدف من هـذا الهجوم 
أن "الأمانـة" تريـد "قيـادة" المهجريـن 

مـن الغوطـة، بعـد الوصـول إلى نقطة 
لا توافـق عليهـا، وهي تشـكيل المحافظة 
للجـان مهجـري ريـف دمشـق، والبالغ 
عددهـا 23 لجنـة، وهي بصدد تأسـيس 

هيئـة عامـة "للمحافظة". 
خطـر  "الأمانـة"  استشـعرت  وعندمـا 
تشـكيل "الهيئـة" الجديدة، بـدأت بنشر 
فيديوهـات تحـوي عى "سـب وشـتم" 

بحسـب سـقر. للمجلس، 
وقالـت "الأمانـة" في بيان، إنه اسـتنادًا 
إلى بيانهـا السـابق، الـذي ينـص عـى 
تكليـف لجنـة وسـاطة، فـإن المحافظة 

الاجتاع. رفضـت 
وأوضـح سـقر أنه طلـب مـن "الأمانة" 
إصـدار بيـان "اعتـذار أو تنصـل" مـن 
الشـتائم التـي تعـرض لهـا "المجلس"، 

أن  إلى  مشـراً  الاجتـاع،  قبـل 
"المحافظـة" لم ترفض الاجتـاع ولكنها 

اعتـذارًا عـن "الإسـاءة". طلبـت 
الحقيقيـة"  "الشرعيـة  أن  وأضـاف 
للجـان  هـي  المهجريـن  تمثيـل  في 
المشـكّلة، وليسـت "للأمانـة العامـة" أو 

. " فظـة للمحا "

نشأة الأمانة العامة
الهبـل، وهـو ناشـط إعامـي  محمـود 
مـن الغوطة الشرقيـة، قال لعنـب بلدي 
إنـه في بدايـة التهجـر انتـشر أهـالي 
الغوطـة الشرقية في الشـال السـوري 
بـن مناطـق "درع الفـرات" و"غصـن 
الزيتـون" وإدلـب المدينة، بينـا اتجهت 
فصيـل  مقاتـلي  تقـل  التـي  القوافـل 

"جيـش الإسـام" وقاداتـه إلى مدينـة 
حيـث  الشـالي،  حلـب  بريـف  البـاب 
تشـكلت "الأمانـة العامة"، في إشـارة إلى 
تأسيسـها مـن قبـل ممثلن عـن الفصيل 
الـذي كان ينشـط في الغوطـة الشرقيـة.

بـدأت  "الأمانـة"  أن  الهبـل  وأضـاف 
نشـاطاتها بمـشروع سـكني للمهجرين 
تبـدأ  أن  قبـل  البـاب،  منطقـة  في 
بالتوسـع وجمـع ممثلـن عـن مهجري 
مـدن وبلـدات الغوطة ضمنهـا، بالوقت 
الـذي كان "مجلـس المحافظـة" يعمـل 
عـى تشـكيل لجـان شـعبية بانتخابات 
الأهالي، لتبدأ "الأمانـة" بمطالبة مجلس 
المحافظة "بالكشـف عـن التقارير المالية 

به". الخاصـة 

ناشطون من الغوطة: لا تتاجروا بنا
الغوطـة  مـن  ناشـطون  وأصـدر 
مـن   19 الجمعـة  بيانـًا،  الشرقيـة 
تشريـن الأول، قالـوا فيـه إنـه "بعـد 
التجاذبـات عـى تمثيـل أهـل الغوطة 
الشرقيـة، وبالوقـت الـذي تسـتمر فيه 
سياسـة الطعـن والتخويـن فـإن هذه 
)التجاذبـات( لا تسـاعد المهجريـن في 
للسـكن". تصلـح  لا  التـي  المخيـات 

الـازم  مـن  "كان  البيـان،  وأضـاف 
العامـة  الأمانـة  مـا يسـمى  أن  تبيـان 
أهـالي  تمثـل  لا  الشرقيـة،  للغوطـة 
الغوطـة الشرقيـة، وهي تمثـل شريحة 
المعانـاة  مـن  كثـر  في  سـببًا  كانـت 
التـي تحملهـا أهـل الغوطـة )...( قبل 

لتهجـر". ا
وطالـب البيـان اللجان الفرعيـة المنتخبة 
بإعـادة  المهجـرة  البلـدات  أهـالي  مـن 
المزيـد  وبـذل  تشـكيلها،  في  النظـر 
الأهـالي  حاجـات  لتلبيـة  الجهـد  مـن 

المهجريـن.
وطالب بإبعاد المهجرين عن السـجالات 
وعـدم "المتاجرة" بمعاناتهـم، وإيائهم 
الاهتـام بالخدمـات وتأمـن حاجاتهم 

الأساسية.

تمثيل  حول  حديثًا،  المشكّلة  السوري"،  الشمال  في  الشرقية  للغوطة  العامة  و"الأمانة  دمشق"  ريف  محافظة  "مجلس  بين  سجال  يدور 
المالية. تقاريره  عن  والكشف  "المجلس"  من  "الشرعية"  بسحب  الأخيرة  مطالب  بسبب  الشرقية،  الغوطة  أهالي 
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عنب بلدي - خاص

تنوعـت نشـاطات المنظـات بـن عقـد 
فـن  مبـادئ  لتعليـم  تدريبيـة  دورات 
معـارض  افتتـاح  وبـن  الفسيفسـاء 
المجـال،  هـذا  في  متخصصـة  ومراكـز 
صبـت بمجملهـا في إطار تمكـن الفئات 
السـوري،  المجتمـع  داخـل  المسـتضعفة 

أيضًـا. اللجـوء  مجتمـع  وفي 
منظمـة "سـوريات عر الحـدود" عقدت 
ورشـة تدريبيـة في العاصمـة الأردنيـة 
عـان، للتدريـب عـى مهـارات صناعـة 
"الموزاييـك" الحجـري، في الفـترة بـن 
الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن  و17   14
اسـتهدفت مـن خالهـا فئـة السـورين 

السـن. كبـار  من 
والتدريـب  التأهيـل  برامـج  مسـؤول 
عبـادة  الحـدود”،  عـر  “سـوريات  في 
عـدد  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  العاسـمي، 
المسـتفيدين من الورشـة بلغ 20 شـخصًا 

مـن كبار السـن، مشـراً إلى أن الورشـة 
حـول  ونظريـًا  عمليًـا  شرحًـا  تضمنـت 
فـن "الموزاييـك"، وانتهت بحفـل اختتام 
تـم تكريـم المشـاركن فيـه تقديـراً عى 
اللوحـات التـي أنتجوها خـال التدريب.

أخـذ  ضرورة  عـى  العاسـمي  وحـث 
اعتبـار  بعـن  السـن  كبـار  شريحـة 
السـورية،  المـدني  المجتمـع  منظـات 
ودعـا إلى تخصيص أنشـطة تسـاعدهم 
الحيـاة،  ضغـوط  مـن  التخلـص  عـى 
وتزيـد مـن ثقتهـم بأنفسـهم وقدرتهم 

الإنتـاج. عـى 
ونظُمـت الورشـة التدريبيـة بدعـم مـن 
برنامـج "عدم تـرك أحـد خلفنـا" التابع 
المسـنن،  لمسـاعدة  الدوليـة  للمنظمـة 
والمختـص بدعـم التكيـف والتكامـل في 

جميـع مراحـل العمـر.
وتقـول إحـدى المسـتفيدات مـن ورشـة 
سـكرية،  منـى  وتدعـى  "الموزاييـك"، 
إنهـا  )بـترا(،  الأردنيـة  الأنبـاء  لوكالـة 

شـعرت بسـعادة غامـرة وثقـة متزايـدة 
بالنفـس، حـن حولت الحجـارة إلى عمل 

فنـي "يشـبع البـر".
عـر  "سـوريات  نظمـت  أن  وسـبق 
أيـار  في  ماثلـة،  ورشـة  الحـدود" 
سـورين  خالهـا  اسـتهدفت  المـاضي، 
في  الخاصـة  الاحتياجـات  ذوي  مـن 
المتدربـن حرفـة  الأردن، بهـدف تعليـم 
تسـاعدهم عى تأمن عيشـهم والاندماج 
في المجتمـع، وزيـادة وعي النـاس بهذه 

المهمـة. التراثيـة  الحرفـة 
وأقامـت المنظمـة معرضًـا فنيـًا عرضـت 
المصنوعـة  "الموزاييـك"  لوحـات  خالـه 
بأيـدي أشـخاص مـن ذوي الاحتياجـات 

الخاصـة، ممـن شـاركوا بالورشـة.
في  اللوحـات  تعُـرض  أن  المقـرر  ومـن 
معـرض فنـي خـاص بالولايـات المتحدة 
الأمريكيـة قريبًـا، وفـق ما قال مسـؤول 
الإعـام والتعليـم في منظمة “سـوريات 
عـر الحدود”، إيـاد أيوبي، لعنـب بلدي.

تجربة جديدة في الشمال السوري
"الموزاييـك"  بفـن  الاهتـام  يقتـر  لم 
بـل  السـوري،  اللجـوء  مجتمـع  عـى 
نشـط أيضًـا في الداخـل، إذ افتتُـح مركز 
تدريبـي في مدينـة كفرنبل بريـف إدلب، 
اسـتهدف النسـاء السـوريات من الأرامل 

وزوجـات المعتقلـن.
آب  في  افتتـح  الـذي  "غـزل"،  مركـز 
المـاضي، عقـد حتـى الآن دورتـه الأولى 
المعيـات  مـن  سـيدة   30 وضمـت 
لأسرهـن، ويهـدف إلى تأمن دخـل ثابت 
للمسـتفيدات، بالإضافـة إلى الحفاظ عى 
هـذا الفـن عر نـشر ثقافته بـن الأجيال 
الحديثـة وبـن النسـاء أيضًـا، إذ لطالمـا 
كانـت هـذه الصنعة، نسـبيًا، حكـراً عى 

الرجـال في المجتمـع السـوري.
ومـن المقـرر أن تعمـل النسـاء المتدربات 
في صناعـة "الموزاييـك" ضمن مشـاريع 
دخـاً  لهـن  تؤمّـن  صغـرة  منزليـة 
شـهرياً، بحسـب مـا قـال مديـر معهـد 

“غـزل”، أحمـد الداني، في حديث سـابق 
لعنـب بلـدي، مشـراً إلى أن هـذه المهنة 
وتقتـر  مكلفـة،  أدوات  إلى  تحتـاج  لا 
عـى شراء الأحجـار التـي هي بالأسـاس 
متوفـرة في كفرنبـل، بالإضافـة إلى أداة 

يدويـة لتقطيـع الأحجـار.
وتعتـر صناعـة "الموزاييـك" فنًـا عريقًا 
تعـود جـذوره إلى تاريـخ مدينة دمشـق 
قبـل أكر مـن 300 عام، وهـو عبارة عن 
فـن تطعيـم الخشـب بالصـدف والفضة 
أو العـاج، اشـتهرت بـه منـازل العائات 
الدمشـقية العريقـة منذ مطلـع القرن الـ 
19، ليصبـح بعدهـا السـمة الغالبـة عى 
الصالونـات في بعض القصور الرئاسـية 

العالم. حـول 
شـهرة  "الموزاييـك"  لفـن  كان  كـا 
كبـرة في محافظـة إدلـب، وبالتحديـد 
أبـرز  أحـد  تعتـر  التـي  كفرنبـل،  في 
إنتاجـه وتسـويقه ضمـن  المصـادر في 

العربيـة. البلـدان 

"الموزاييك" يحصد اهتمام
 منظمات المجتمع المدني السورية

"موزاييك" أم "فسيفساء حجري"، لا تهم التسمية بقدر ما يلفت ذلك الاهتمام الذي توليه منظمات المجتمع المدني داخل سوريا وخارجها، 
مؤخرًا، لتعليم هذه الصنعة.

من ورشة تعليم الفسيفساء لكبار السن من السوريين في الأردن- تشرين الأول 2018 )سوريات عبر الحدود(

عنب بلدي – ريف حلب

لأبـرز  والصيانـة  التأهيـل  عمليـات  انطلقـت 
الطـرق التجاريـة في ريف حلب الشـالي، وذلك 
عـن طريق المحلـس لبلـدة دابق واختريـن بدعم 

رئيـي مـن تركيا.
وفي حديـث لعنـب بلـدي قـال رئيـس محـي 
بلـدة دابق، محمـد حميـدي، إن عمليـة التأهيل 
بـدأت الأربعاء 17 من تشرين الأول، و”سـتكون 
عـى مراحـل أولاهـا تأهيـل الـرف الصحـي 
وزرع ريجـارات ومطريـات للتخلـص مـن مياه 

الأمطار”.
هـي  التركيـة  الحكومـة  أن  حميـدي  وأضـاف 
الجهـة الداعمـة للمـشروع عـن طريـق المجلس 
عمليـة  أن  إلى  مشـراً  اختريـن،  في  المركـزي 

التأهيـل والصيانـة لـن تتجـاوز شـهرًا.
 

والطريـق هـو الرئيـي لبلـدة دابـق، ويعتـر 
المنطقـة،  في  التجاريـة  الطـرق  أبـرز  مـن 
وتـأتي أهميتـه بحسـب حميـد “كونـه نقطـة 
إلى  إدلـب  مـن  البضائـع  لعبـور  اسـتراتيجية 

وجرابلـس”. اعـزاز  حتـى  البـاب 
حلـب  ريـف  في  بلـدي  عنـب  مراسـل  وأفـاد 

أن طريـق دابـق هـو الوحيـد الـذي يصـل مـن 
إدلـب إلى عفريـن حتـى اعـزاز، صـوران، دابق، 

البـاب. اختريـن، 
سـيارة   700 مـن  أكـر  أن  المراسـل  وأوضـح 
بشـكل  الطريـق  تسـلك  وسرفيـس  وشـاحنة 
يومـي، إلى جانب السـيارات القادمـة من معر 
بـاب السـامة المحملـة بالأطنـان والمتجهة إلى 

سـوق الهـال في مدينـة البـاب.
وكانـت تركيا بـدأت، في الأشـهر الماضيـة، عدة 
خطـوات خدميـة واسـتثارية في ريفـي حلب 

والشرقي. الشـالي 
آخـر الاسـتثارات هـي إنشـاء طـرق سريعـة 
بمواصفـات عالمية، تربط مدن شـالي سـوريا، 
الراعـي  الممتـد معـر  الطريـق السريـع  بينهـا 

الحـدودي إلى مركـز مدينـة الراعـي.
وتـأتي أهميـة طريـق دابـق الرئيـي، بحسـب 
رؤيـة رئيـس المجلـس المحـي لبلـدة اختريـن، 
خالـد ديبـو، كونـه العصـب الأسـاسي لطـرق 
ريـف حلـب الشـالي، إذ يصـل مدينـة اعـزاز 

النواحـي والقـرى. بباقـي 
الطريـق عبـارة  إن  بلـدي  لعنـب  ديبـو  وقـال 
عـن نقطـة وصـل بـن 100 قريـة في اعـزاز 

والبـاب. والراعـي 

ممـرًا  الشـالي  ريـف حلـب  وتعتـر منطقـة 
السـورية  المناطـق  مختلـف  بـن  للشـاحنات 
الخاضعـة لجهات مختلفة، من مناطق سـيطرة 
“الإدارة الذاتيـة” الكرديـة، في الشـال الشرقي 
في  للمعارضـة  الخاضعـة  إدلـب  إلى  لسـوريا، 
النظـام  سـيطرة  ومناطـق  الغـربي،  الشـال 

السـوري التـي تحاذيهـا مـن الجنـوب.
المنتـدى  في  الباحـث  مـع  وفي حديـث سـابق 
الاقتصـادي السـوري، ملهـم جزمـاتي، أرجـع 
إنشـاء الطرقـات إلى مـد شريـان )اقتصـادي( 
لمناطـق ريـف حلـب، مـن أجـل تسـهيل عمليـة 
التبـادل التجـاري بينهـا وبن تركيا مـا ينعكس 

إيجابيًـا عـى الطرفـن.
وقـال جزمـاتي، إن مـدن ريـف حلـب لا يحدها 
ولا  السـوري،  النظـام  ومناطـق  تركيـا  غـر 
تتعامـل تجاريـًا واجتاعيًـا حاليًـا سـوى مـع 
تركيـا، معتـراً أن هـذه المناطق لن تسـتطيع أن 
تبقى معزولة عـن نظراتها المجـاورة الخاضعة 
هنـاك  سـيكون  وبالتـالي  النظـام،  لسـيطرة 
تواصـل بـن المنطقتن حتـى لو بقيـت مناطق 
ريـف حلـب تحـت الوصايـة التركيـة، متوقعًـا 
إنشـاء شـبكة طرقات تربـط بن مناطـق ريف 

حلب. ومدينـة  حلـب 

بدعم تركي..

البدء بصيانة 
أبرز الطرق 

التجارية في 
ريف حلب
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محمد رشدي شربجي

في معرض رده عى سؤال مذيعة قناة "سي 
إن إن" حـول رواية قناة العربية بأن مقتل 

الصحفي جال خاشقجي هو مسرحية 
اختلقتهـا قطر وتركيا، قال الصحفي الأمريكي 

المخـرم توماس فريدمان ما معناه أن المنطقة 
العربية تعاني من عجز كي في المعرفة 

والحريّة وتمكن النسـاء، وما لم يتم تدارك هذا 
العجـز فإن المنطقة مقبلة عى الهاك، وإن 

تـداول روايات من هذا النوع في الفضاء العربي 
هو تعبر عن هذا العجز.

وبغض النظر عن حقيقة أن الحكومة 
الأمريكية التي يكون فريدمان أحد مواطنيها 

مسـؤولة عن هذا العجز، لا بل حرصت عر 
دعمها لاستبداد والاحتال عى بقائه وتوسعه 

وترسخه، ولكن يبقى كام فريدمان صحيحًا 
للأسف. فأهم وأكر وأغنى دولة عربية 

يحكمهـا طفل مدلل لم يذهب إلى أي جامعة 
وليـس لديه أي مؤهل من أي نوع، ينفق نصف 

مليار دولار لشراء يخت لن يركبه، مومياء 
تحكم الجزائر منذ سنوات، ونصف راقص 

ونصف مجنون عى رأس السودان، وعبيط 
عى عرش مر، وهارب من زمن الفينيقين 

يحكم ما يسـمى لبنان، ما العجز إذًا إن لم يكن 
هذا! 

من يتابع الإعام العربي وخاصة الموالي 
للسعودية هذه الأيام يصاب بالجنون، نخبة 

المجتمع من كتاب ومفكرين وأساتذة جامعات 
ورجال دين فرغوا أنفسهم ليل نهار لاختراع 

سيناريوهات عجيبة ترئ المملكة -والأهم 
ترئ ابن سلان طبعًا- فهو الشاب صاحب 

الحكمة الطموح العري الحضاري الذي 
اخترع العجلة ورتق ثقب الأوزون. وليس هذا 

جديـدًا عى عالمنا العربي بطبيعة الحال، مرتزقة 
محور المقاومة يكيلون المديح لبشـار الأسد منذ 

ثماني سنوات.
مـن المحيط إلى الخليج تحكمنا عصابة عربية 
واحدة، ذات رسالة خالدة، أهدافها تشريد من 

تبقـى منا. ليس اختفاء ومقتل الصحفي جال 
خاشقجي حدثاً عاديًا، أن تستدرج صحفيًا 

يعرفّ نفسـه في أكر من موقع أنه ليس 
معارضًـا للعائلة المالكة، وكان لوقت طويل من 

صحفيـي باطها، وكل ذنبه أنه رأى أن قلياً 
من الحريات سـيكون مفيدًا للمملكة وللعائلة 
المالكة عى حد سـواء، أقول إن استدراجه إلى 

فخ مفضوح في قنصلية، عدا عن كونه سـابقة 
في تاريخ الاغتيالات السياسية، تشوه جديد 

وصل له المسـخ المحكم برقابنا المسمى النظام 
الرسمي العربي.

لقـد كانت الثورات العربية فرصة هائلة لتدارك 
هذا العجز الحضاري، كانت قفزة حضارية 

أظهرت أجمل ما فينا لأنفسـنا وللعالم، ولكنها 
فشـلت لحظيًا في هدفها، فشلت بجهود نظام 

ابن سلان الميمون بداية، وبسبب عجزنا 
الفكري نفسـه، وهنا تكمن اللعنة، فعجزنا 
الفكري يحتاج ثورة لتغيره، وهذه الثورة 

المنشـودة صعبة النجاح ونحن بهذا العجز، 
إنهـا حلقة معيبة محتـم علينا دخولها حتى 

يجعل الله لنا سـبياً.
لقد تفسـخ النظام العربي وتعفن وفقد 

كل شرعية وكل اتصـال بأي قضية عربية، 
فا حقق الرفـاه ولا حقق الحرية ولا حقق 
الأمان، لم تعد الـدول العربية دولًا بتعريف 

توماس هوبز لها، باتت وحشًـا فقط 
)لويثان( تجر النـاس عى تقديم الطاعة 

لهـا ليحموا أنفسـهم منها هي لا من أعدائها، 
وأمام الوحش لا يملك المحشـور في الزاوية إلا 

أن يهجـم، فانتظروا الطوفان.

عصابة
عربية واحدة

على أطراف هذه الصحراء.. 
ما يستحق الحياة

إبراهيم العلوش

ظلت البادية ثقبًا أسـود في الثقافة 
اللغوية  الدراسات  فرغم  العربية، 

العصور  المتراكمة عر  والاجتاعية 
عـن البادية والصحراء، ظل هذا الثقب 

يلتهـم العقول والناس في متاهاته 
المتموجـة بالسراب وبالظمأ وبالتيه، 

مقابل قيم الكرم والمروءة وصفاء 
الذهن، بالإضافة إلى الغدر والوحشـية، 

الرملية.  والعواصف  الحر  وقسوة 
وليـس غريبًا أن تنتهي داعش إلى هذه 
البـوادي والصحارى وتنبثق بن الحن 

والآخر، وقد تهجع لسـنن طويلة 
ولكنها سـترجع بلبوس جديد، وبوحشية 

مبتكـرة، وغر متوقعة كا جاءتنا ذات 
2014 ودمرت حياتنا  صباح في عام 

باسم الإسام، والإسام منها براء.
داعـش اختطفت 130 عائلة من مخيم 

لاجئـن قرب هجن بدير الزور، وأخذت 
أكر من سـبعمئة نازح ونازحة، كغنائم 

وسـبايا، وطبعا باسم الإسام، تمامًا 
مثلا يأخذ النظام خرة شـباب سوريا 
إلى المعتقات باسـم العروبة والمانعة 

المخطوفن  أخذوا  فلسطن،  وتحرير 
السويداء  أسوة بمخطوفي  والمخطوفات 

الذين يسـاومون عليهم، مقابل أثمان 
لا تسـتحق كل هذا الهدر لكرامة الناس 

العـزل، ولا تعادل ذرة من الهلع والخوف 
في نفوس الأطفال المخطوفن، ولكن 

الداعشي يقنع نفسـه بأنه مقاتل باسم 
الإسـام، مثلا يقنع جاد المخابرات 

نفسـه بأنه يدافع عن الدولة والنظام، 

ولا يمارس التعذيب إلا حرصًا عى 
بن، وعى أهلهم الذين  مصلحـة المعذَّ

ينتظـرون أبناءهم وبناتهم بأعن 
مسـهدة لا تقدر عى النوم بانتظار خر، 

ولو كان كاذبًا عن أبنائهم.
لماذا تزحـف الصحراء إلى عقولنا وتتمكن 

الرمال من غمر إنسـانيتنا، وتحول 
الرجال إلى جادين، وإلى شبيحة، 

يفتقدون أبسـط مفاهيم الكرامة والنبل، 
التي تليق بالإنسـان وبالوطن وبالدين، 

لمـاذا وصلنا إلى هذا المآل الذي يجعل 
مـن محاصرة مئة ألف نازح في مخيم 

الركبـان، في قلب الصحراء، عماً وطنيًا 
تقوم به ميليشـيات سوريا الأسد، 

وتخنقهم بكل لؤم الانتقام، ووحشـية 
المسعورة. الذئاب 

البابلية، والآشورية،  الحضارات  في 
التي ازدهرت حول وادي الفرات منذ 

آلاف السـنن، كانت الملوحة تصعد من 
قلب الأرض، وتخرّب الأراضي الزراعية، 

وتقتل المزروعات، ويحتاج الأمر إلى 
مئـة عام عى الأقل لتنظيف الأماح  

المتراكمة في التربة، عر غسـيل طبيعي 
تقوم به الأمطار، والسيول والوديان، 

التـي تصطحب الأماح إلى خارج حقول 
المزروعـات، وطبعًا يتكرر هذا الأمر كل 

ثاثمئة سـنة حسب خراء الآثار في باد 
ما بـن النهرين، والمدعوة ميزوبوتامية، 

والتي كانت ثالث حضارة تشارك 
الحضـارة الفرعونية والحضارة الصينية 

للحضارة  والمؤسستن  القديمتن 
الحديثة.

الملوحـة اليوم انتقلت إلى العقول، وإلى 
الأخاق، ولم تعد تخرّب المزروعات 

وحدها، فهي تخرّب الإنسان وتخرّب 
الراقية، وتحط من  المذاهب والمبادئ 

قدرها عى أيدي الدواعش والشـبيحة 
الذيـن يمزقون بادنا، ويدمرون بيوتنا، 
ويهجروننا من وطننا، باسـم الإسام، 
وباسـم العروبة والمانعة، وباسم ما 

تيسر من مبادئ يحملونها كشـعارات، 
ولكنهـا لا تمت إلى أخاقهم، ولا إلى 

حقيقية. صلة  بأي  تفكرهم 
بـن معتقات النظام التي يموت فيها 

شـبابنا من الوحدة ومن التعذيب، 
وبـن مخيم الركبان الذي يترك فيه 

مئة ألف إنسـان يشربون المياه العكرة، 
وتصهرهم شـمس العراء القاسية، وبن 

مخيم هجن الذي زرعه مقاتلو قسـد 
بينهـم وبن قوات داعش التي تنبثق 

مـن الصحراء المقابلة كل حن، بن هذه 
الأرجاء الثاثـة تتكاثف ملوحة العقول، 
وملوحة الأخاق، وتهب رمال الصحراء 
فتعمـي العيون والضائر، وتحطم كل 
ما بناه أبناء سـوريا، وأبناء الفرات من 

عمـران حديث يرتقي بهم من الفقر 
والجهـل إلى مصافي الاكتفاء والعلم، 

ويفتح لأبنائهم أبواب المسـتقبل، ليكونوا 
مركزًا حضاريـًا جديرًا بالثقة مثلا كانوا 
والآشورين،  والبابلين  السومرين  أيام 

وفي عر الإسام الأموي والعباسي، 
وبحلـة أخاقية نبيلة لا تتدنى إلى 

غرائزية الدواعش، ولا إلى همجية 
قطعان الشـبيحة المرتدين إلى العصور 

الحجرية، وهم يرددون شعارهم 
البلد". الطوطمي "الأسد أو نحرق 

هذه الباد، وهؤلاء البشر، ليسـوا بضائع 
للمسـاومة، ولا هم غنائم، ولا هم 

قطعان يسـوقها من يحمل الساح، هذه 
الباد المترامية عى أطراف الصحراء، 

للحضارة وقاومت  كانت مركزًا 
المزروعات،  الصحراء، وملوحة  رمل 

واسـتمرت بطرق مبتكرة، وهي حتاً 
سـتتجاوز ملوحة العقول والأخاق، التي 

تعصف بقطعان الشـبيحة والدواعش، 
ومرتزقة قسـد، هذه الباد المنكوبة لن 
تنسى مـن رفع الظلم بوجهها وهجّر 
أهلها، هـذه الباد المتاخمة للصحراء 

ظلت عر آلاف السـنن تنتر عى 
الرمال، وتعيد بناء نفسـها كل مرة، 

وتصـدّر حضارتها إلى مختلف أرجاء 
المعمـورة، وقد قام الناس بهذه الثورة 
مـن أجل أن يكونوا أحرارًا، وليس من 

أجـل أن يكونوا قطعاناً من العبيد!

طفلة سوري نازحة من دير الزور تقف عند سور في مخيم للنازحين على بعد سبعة كيلومترات
)AFP( 2018 من العريشة في محافظة الحسكة- 8 أكتوبر 
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مدينة المقابر الجماعية

عنب بلدي
ملف العدد 348

الأحد 21 تشرين الأول 2018

إعداد:
نور دالاتي 

ضياء عودة
رهام الأسعد
حلا الإبراهيم

خلفـه  تـاركًا  الرقـة  التنظيـم  غـادر 
سـوداء  حقبـة  عـى  الشـواهد  آلاف 
مـن ثاثـة أعـوام عصفـت بحـاضرة 
سـوريّة، وجعلـت مـن معالمهـا خرابًا 

ينـام عـى آلاف الجثـث.
المدينـة  تحـول  عـى  عـام  وبعـد 
سـوريا  "قـوات  سـيطرة  إلى 
في  دخلتهـا  التـي  الديمقراطيـة"، 
تتكشـف  لم   ،2017 الأول  تشريـن 
هـذه الشـواهد عـن إجـرام تواطـأت 
جهـات عدّة في سـتره، بل بـدأ طمس 

يذكـر. تحـرك  دون  الجريمـة 
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أجســـــاد
مدفونة
تحت الركام

تحت الدمار الموثق بالصور الجوية وصور الأقمار الصناعية، 
تختبئ عشرات المقابر الجماعية التي تضم أعدادًا كبيرة من 

جثث أبناء المدينة. جثثٌ قد تكون وثائق مهمة تكشف أسباب 
الوفاة، وبالتالي المتسببين به، ما يمكن أن يفتح بابًا للمحاسبة.

لكـن أعـال نقـل مقابـر جاعيـة تجـري 
في المدينـة عـى قـدم وسـاق، تنـذر بطمس 
معـالم جرائم لأطـراف عـدة، أبرزهـا تنظيم 

"الدولـة الإسـامية" والتحالـف الـدولي.

أجساد مدفونة تحت الركام
قدرت "الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان" 
عدد القتـى المدنين خال معـارك "تحرير" 
الرقـة بأكـر مـن 2323 مدنيًـا، بينهم 543 
طفـاً، و346 امـرأة بالغـة، في الفـترة بن 
تشرين الثـاني 2016 وتشرين الأول 2017.

كـا وثـق التقرير المنشـور في كانـون الأول 
من العـام المـاضي، وقوع 99 مجـزرة خال 
العمليـات، واعتقـال مـا لا يقـل عـن 1896 
شـخصًا، بينهـم 33 امـرأة و28 طفـاً، عى 
يـد أطـراف النـزاع الفاعلـة وهـي التحالـف 

الـدولي و"قسـد" وتنظيـم "الدولة".

"استجابة أولية" لعشر مقابر
المـدني"  الرقـة  تكـررت إعانـات "مجلـس 
منـذ خـروج مقاتـلي التنظيم حول الكشـف 
عـن مقابـر جاعيـة، وخاصةً في السـاحات 
العامـة والحدائـق، ومـع بدايـة عـام 2018 
شـكل المجلـس فريقًا تحـت مسـمى "فريق 
عـى  العثـور  مهمتـه  الأوليـة"  الاسـتجابة 
فيهـا  الجثـث  ونقـل  الجاعيـة،  المقابـر 

والتعـرف عليهـا.

الفريـق قـال في بيـان نـشره في آب الماضي 
إن عـدد المقابـر الجاعيـة في مدينـة الرقـة 
في  العمـل  إنهـاء  وتـم  عـشر،  إلى  وصـل 
إخـراج  إلى  إضافـةً  منهـا،  مقابـر  خمـس 
الجثـث من تحت الـركام في البيـوت المدمرة.

أبـرز المقابـر التـي تـم الكشـف عنهـا كانت 
مقـرة البانورامـا، والتـي بـدأ العمـل فيها، 
مطلـع تشريـن الأول الحالي، وسـط توقعات 
بتجـاوز عـدد الجثـث فيهـا حاجـز 1500، 
وكانت قد سـبقتها مقرة "الجامـع العتيق"، 
والتـي تـم الانتهاء من سـحب الجثـث منها، 
مقـرة  إلى  بالإضافـة  المـاضي،  أيلـول  في 
حديقـة الأطفـال، ومقـرة الحديقـة البيضة، 
ومقـرة  القديـم،  الجامـع  حديقـة  ومقـرة 
حديقـة بناء الجميـلي، ومقرة التـاج، ومقرة 
السـلحبية الغربية، ومقرة الفخيخـة، ومقرة 
معمـل القرميـد، وبعـض البيـوت المدنيـة في 

حـي البـدو، ومقرة الرشـيد.
يـاسر  الاسـتجابة،  فريـق  قائـد  ويقـول 
خميـس، إن أسـباب نقـل الجثث مـن المقابر 
إنسـاني،  منحـى  مـن  يـأتي  الجاعيـة 
"هـو إكرامهـا وتنظيمهـا ودفنهـا بالمقـرة 
أيـدي  عـى  الحـرب  بشـهداء  المخصصـة 

المدنيـن". مـن  داعـش 
العمـل  أن  بلـدي  لعنـب  ويضيـف خميـس 
عـى انتشـال الجثـث ونقلها يـأتي أيضًا من 
منحـى صحي، إذ إن تفسـخ الجثـث وتحللها 

الأبنيـة  مـن  روائـح  انبعـاث  إلى  يـؤدي 
انتشـار  مـن  مخـاوف  ويطـرح  والمنشـآت، 

أمـراض وأوبئـة.

لكـن تقريـراً لمنظمة الصحـة العالميـة صدر 
عـام 2009 أكـد عـدم وجـود دليـل واضح 
يربـط بـن الجثـث وانتشـار الأوبئـة، لكـن 
المسـعفن الذيـن يتعاملون كثراً مـع الجثث 
عـادة مـا يكونـون عرضـة للإصابة بالسـل 
والنـزلات المعويـة، بالإضافـة إلى التأثر عى 

العقلية. الصحـة 

وربمـا يـأتي انتشـال الجثث وكشـف المقابر 
الجاعيـة، كخطـوة لإعـادة إعـار المدينـة، 
خاصًـة أن "فريق الاسـتجابة الأوليـة" يتبع 
لــ "لجنة إعـادة الإعـار"، والتـي أعلن عن 
تشـكيلها مـن قبـل "مجلـس الرقـة المدني" 
للعمـل عـى فتـح الطرقـات وإزالـة الألغام 

التـي خلفهـا تنظيـم "الدولة".
"فريـق  يتخصـص  خميـس  وبحسـب 
المقابـر  باكتشـاف  الأوليـة"  الاسـتجابة 
الجاعيـة وتوثيقهـا ودفنهـا ضمـن أرقـام 
وقيـود للمجهولة الهوية ليصـار إلى التعرف 

إليهـا مـن قبـل ذويهـا.
آلية نقل الجثث 

عنـد البدء بنقـل المقابر الجاعيـة، يتم وضع 
ترتيـب  وفـق  مخصصـة  بأكيـاس  الجثـث 
دقيـق مـع توثيـق لمـا احتـوت عليـه الجثـة 
مـن أي شيء مـن المتعلقـات الشـخصية أو 
الأوراق وفـق قيـود يوثق فيها مـكان وزمان 

ومتعلقـات الجثـة.
ويوضـح خميـس أن الجثـث بمعظمهـا يتم 
دفنهـا في مقـرة تـل البيعـة الواقعـة عـى 
مسـافة خمسـة كيلومترات شرق الرقة، وهي 

عامة. مقـرة 
ويقـول "تتم الأعـال بوجود فريـق متكامل 
ومسـاعديهم،  شرعيـن  أطبـاء  إلى  إضافـة 
ونقـوم بتوثيـق كل المعلومـات عـن الجثـث 

المسـتخرجة ضمـن محـاضر رسـمية".
وبحسـب خميـس، عنـد التأكـد مـن هويـة 
الإثباتـات  خـال  مـن  الجثـة  صاحـب 
إلى  تسـليمها  يتـم  والشـهود  الشـخصية 
ذويهـا، أمـا في حـال كانـت الجثـة مجهولة 

الأصـول. حسـب  دفنهـا  فيتـم  الهويـة 
وكانـت مديـرة قسـم الطـوارئ بالوكالة في 
منظمـة "هيومـان رايتش ووتـش"، برايانكا 
موتابـارثي، تحدثـت في تمـوز المـاضي عن 
وجود "تسـع مقابـر جاعية عـى الأقل في 
مدينة الرقـة، في كل منها عـشرات الجثث إن 
لم تكـن المئـات، ما يجعـل اسـتخراج الجثث 

مهمـة غر سـهلة".
ضروريـة  التقنيـة  المسـاعدة  أن  وأكـدت 
إلحـاق  وعـدم  للعائـات  الأجوبـة  لتوفـر 
الـرر أو "تدمـر الأدلـة الحاسـمة لجهود 

المسـتقبلية". العدالـة 
ودعـت المسـؤولة، في تقرير نشرتـه المنظمة، 
أعضـاء المجتمع الـدولي، وخصوصًا الولايات 
المحليـة في  السـلطات  إلى "دعـم  المتحـدة، 
تطويـر وصيانـة نظـام أكـر دقـة لتخزين 
كـا  بالمفقوديـن"،  المتعلقـة  المعلومـات 
ناشـدت "المنظات الدولية التـي لديها خرة 
في الطـب الشرعي توفـر الدعـم الفني، بما 
فيـه إرسـال خـراء الطـب الشرعـي لدعـم 
عمليـات تحديـد الهوية واسـتخراج الجثث".

في وقـت تؤكـد فيـه منظـات حقوقية 
الجاعيـة  المقابـر  ضحايـا  معظـم  أن 
في مدينـة الرقـة هـم مدنيـون، تختلف 
المسـؤولة  الجهـات  بشـأن  التخمينـات 
عـن وقـوع تلك المجـازر، رغـم أن دائرة 
الاتهـام تحـوم حـول متهمن رئيسـن 
والمليشـيات  الـدولي  التحالـف  هـا 
المسـاند لها من جهـة، وتنظيـم "الدولة 
الإسـامية" مـن جهـة أخـرى، كونهـا 
معـارك  في  الرئيسـن  النـزاع  طـرفي 

. لرقة ا

مدنيون أم عسكريون
الدوليـة  العفـو  منظمـة  تقـول 
)أمنسـتي(، في تقريـر مفصـل نشرتـه 
في 12 مـن تشريـن الأول الحالي، إن ما 
يزيد عـى 2500 جثـة تم اسـتخراجها 
مـن مدينـة الرقـة، منـذ خـروج تنظيم 
“الدولـة الإسـامية” منهـا في تشريـن 
صـدور  تاريـخ  حتـى   2017 الأول 

التقريـر.
الجثـث  غالبيـة  أن  أكـدت  "أمنسـتي" 
إلى  تعـود  اسـتخراجها  تـم  التـي 
أشـخاص مدنيـن لا عاقة لهـم بالنزاع 

يقيمـون  كانـوا  أنهـم  سـوى  الدائـر 
المنظمـة  وتعتقـد  معـارك،  أرض  عـى 
3000 جثـة لا تـزال تحـت  أن حـوالي 
جاعيـة،  مقابـر  في  أو  الأنقـاض 

أيضًـا. المدنيـن  مـن  غالبيتهـم 
أمـا فريق الاسـتجابة الأوليـة في مجلس 
الرقـة المـدني، والمسـؤول عن اسـتخراج 
الجثـث، يقـدّر أن عـدد ضحايـا المقابر 
الجاعيـة حتى الآن هـو 2520، تختلف 
أسـباب وفاتهـم بـن الحريـق والغـرق 

القصف. وعمليـات 
قائـد  الخميـس،  يـاسر  ويقـول 
الجثـث  إن  الأوليـة،  الاسـتجابة  فريـق 
مدنيـن  بـن  انقسـمت  المسـتخرجة 
وعسـكرين، مشـراً في حديـث لعنـب 
المدنيـن تعُـرف مـن  أن جثـث  بلـدي، 
توجـد  التـي  المدنيـة  المتعلقـات  خـال 
بحوزتهـم، مثـل الهويـة الشـخصية أو 
الجثـث  وكذلـك  شـخصي،  إثبـات  أي 
التـي تعـود لنسـاء وأطفـال هـي جثث 

قـال. حسـبا  بالطبـع،  مدنيـن 
وأضـاف الخميس أن جثث العسـكرين 
تعرف مـن خال الـزي والأسـلحة التي 
وجـود  إلى  مشـراً  بحوزتهـم،  تكـون 

تنظيـم  لـدى  لمعتقلـن  تعـود  جثـث 
"الدولـة" في أكـر مـن موقـع.

لأعـداد  دقيقـة  إحصائيـة  يوجـد  ولا 
الجثـث المدنيـة والجثـث العسـكرية، إلا 
أن معظـم التقارير الحقوقية تشـر إلى 
أن غالبيـة ضحايـا المقابـر الجاعية هم 

المدنين. مـن 

التحالف يعترف "على استحياء"
بقيـادة  الـدولي،  التحالـف  ينكـر  لم 
ضحايـا  وقـوع  المتحـدة،  الولايـات 
ضـد  العسـكرية  عملياتـه  في  مدنيـن 
تنظيم "الدولة الإسـامية" في سـوريا، 
إلا أن اعترافاته أشـبه ما تكـون بالإنكار 
بسـبب فـارق الأرقـام التي يعـترف بها 
التقاريـر  تنشرهـا  التـي  وتلـك  هـو، 

الحقوقيـة.
منظمـة العفـو الدولية وجهـت اتهامات 
حـادة اللهجـة للتحالـف الدولي بسـبب 
تجاهلـه لأعـداد المدنيـن الذيـن قتلهـم 
في سـوريا، وقالـت إن التحالف اعترف 
بمسـؤوليته عـن مقتـل 100 مـدني في 
الرقـة فقـط، و"رفـض القيـام بواجبـه 
حتـى تجـاه هـؤلاء القتـى رغـم إقراره 

أمـر  وهـذا  قتلهـم،  عـن  بمسـؤوليته 
. " شنيع

المتواصـل  الإنـكار  أن  إلى  وأشـارت 
للتحالف الـدولي هو “إهانـة” للناجن، 
مطالبـة إيـاه بإجـراء تحقيقـات لمعرفة 
خـال  قتلـوا  الذيـن  المدنيـن  عـدد 
في  “الدولـة”  تنظيـم  ضـد  عملياتـه 

تحديـدًا. الرقـة 
الـدولي  التحالـف  ذلـك، يصـدر  ومـع 
باسـتمرار تقاريـر دوريـة عـر موقعه 
المدنيـن  بعـدد  بهـا  يعـترف  الرسـمي 
سـوريا  في  عملياتـه  في  قتلـوا  الذيـن 
والعـراق، إذ يشـر آخر تقريـر له صدر 
مدنيـًا   1114 أن  المـاضي  أيلـول  في 
قتلـوا عى يديـه في كا البلديـن، وذلك 
في الفـترة بـن عـام 2014 وحتـى آب 

.2018
تقـوده  الـذي  التحالـف،  ويقـول 
 219 عـى  يزيـد  مـا  إن  واشـنطن، 
تقريـرًا ورد إليه بشـأن وقـوع ضحايا 
مدنيـن عـى يـد قواتـه، وتـم فحص 
آب  شـهر  خـال  منهـم  تقريـرًا   60
المـاضي، مشـراً إلى أن تسـعة تقارير 

مصداقيـة”. “ذات  فقـط 

أسباب نقل الجثث من 
المقابر الجماعية يأتي 

من منحى إنساني، "هو 
إكرامها وتنظيمها 

ودفنها بالمقبرة 
المخصصة بشهداء 

الحرب على أيدي داعش 
من المدنيين"

في حرب التحالف 
والتنظيم..

أغلب ضحايا 
الرقة من 
المدنيين
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رغم مـا يتحـدث عنـه "فريق الاسـتجابة 
البيئـة  للحفـاظ  محاولـة  مـن  الأوليـة" 
و"إكـرام" القتـى في الرقـة بنقل جثثهم 
لكـن  ودفنهـا،  والجاعيـة  المقابـر  مـن 
تلـك العمليـة تـترك حولها شـكوك كثرة 
ومخـاوف مـن طمـس دلائـل مهمـة عن 
سـبب وكيفية مقتـل الأشـخاص، فالجثث 
ومـكان وجودهـا وشـكلها، هـي أدلـة لا 
يجـوز العبث بهـا قبـل معاينتهـا جنائيًا 
تلـك  تحقيقـات.  إطـار  في  وقانونيًـا 
المخـاوف عـرت عنهـا منظمـة "هيومان 
رايتـس ووتش" التـي شـددت في تقرير 
لها بعنـوان "مقابـر جاعيـة في مناطق 
داعش السـابقة" نشرته في تموز الماضي، 
عـى حاجة النشـطاء الذيـن يعملون عى 
الكشـف عـن المقابـر الجاعيـة إلى دعـم 
وتمكـن في مجـال الحفـاظ عـى الأدلة 

وتحديـد الرفـات البشريـة.
ودعت المنظمـة إلى إلقاء مزيـد من الضوء 

عـى الفظائـع التـي "لا توصـف" التـي 
ارتكبهـا التنظيـم أثنـاء وجـوده هنـاك، 
ووجهـت نداء إلى المجتمـع الدولي للتدخل 

وتقديـم الدعـم للسـلطات المحلية.
ويتضمـن هـذا الدعـم الأجهـزة والآلات 
التـي تتيـح انتشـال الجثـث مـن تحـت 
وبنـاء  التقنيـة  والمسـاعدة  الأنقـاض، 
المعنيـة، بمـا  المنظـات  القـدرات لـدى 
النـووي،  الحمـض  ذلـك مختـرات  في 
الجثـث  وتصويـر  الكـوادر،  وتدريـب 
وتخزيـن  وجمـع  هوياتهـا،  وتحديـد 
بالرجـوع  تسـمح  بطريقـة  المعلومـات 

المسـتقبل. في  إليهـا 
وتحليـل  اسـتخراج  عمليـة  وتتطلـب 
المقابـر  مـن  العظميـة  الهيـاكل  بقايـا 
المعلومـات  جمـع  في  خـرة  الجاعيـة 
إجـراء  المفقوديـن، وقـدرة عـى  حـول 
الحفريـات، ومهـارات في التعـرف عى 

الوفـاة.  سـبب  وتحديـد  الجثـث 

وعندمـا تنطـوي القضية عـى انتهاكات 
الإنسـاني  والقانـون  الإنسـان  لحقـوق 
الـدولي، فـإن اسـتخراج الجثث مـن دون 
وجـود خـراء الطـب الشرعـي يمكـن أن 
يدمـر الأدلـة الهامـة، ويزيـد مـن تعقيد 

الجثث. هويـة  تحديـد 
يـرى مديـر منظمة "سـوريون مـن أجل 
القانـون  أن  الأحمـد،  بسـام  الحقيقـة"، 
الـدولي يتعامـل مـع المقابـر الجاعيـة 
عـى أنها "مـسرح للجريمـة" لذلك يجب 
سـواء  الوفـاة،  أسـباب  معرفـة  مراعـاة 
بقصـف للتحالـف، أوأن المدفونـن  كانوا 
معتقلـن عنـد تنظيـم "الدولـة"، وقتلوا 

فتـم دفنهـم في تلـك المقابـر.
ويشـر الأحمـد في حديـث لعنـب بلدي 
إلى ضرورة وجـود فـرق تقنيـة، تتوخى 
قواعـد التعامـل مـع الرفـاة لأن "معرفة 
أسـباب الوفـاة أمـر ضروري جـدًا مـن 

المحاسـبة".  أجل 

نقل المقابر..
عملية عشوائية تخفي أثر الجريمة

"الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان" 
الـدولي بالمسـؤولية  التحالـف  اتهمـت 
عن مقتل مـا يزيد عى 2286 سـورياً، 
سـيدات،  و504  طفـاً   674 بينهـم 
منـذ بـدء عملياتـه عـام 2014 وحتـى 
أيلـول 2017، والتـي دعم فيهـا معارك 
تقودهـا “قـوات سـوريا الديمقراطية” 

)قسـد( للسـيطرة عـى المدنية.
أمـا منظمـة “Air Wars”، التـي توثق 
ضربـات التحالـف الدولي في سـوريا 
أكـر مـن سـتة  إن  والعـراق، فتقـول 
آلاف مـدني، قتلـوا في البلديـن خـال 
تلـك الربـات، من عـام 2014 وحتى 

تمـوز 2018.
لقسـم   Air Wars“" منظمـة  وتتبـع 
الإعـام والاتصـال في جامعـة "جولـد 
سـميث" في لنـدن، وتتكون مـن فريق 
عمـل ومتطوعـن يقيمـون في الـشرق 
الأوسـط ومناطـق النزاعـات، وتهـدف 
إلى متابعـة وتوثيـق ضحايـا الأعـال 
العسـكرية الجويـة الدولية في سـوريا 

وليبيا. والعـراق 
أمـا تنظيـم "الدولـة الإسـامية" فـا 
ضحايـا  عـن  بمسـؤوليته  يعـترف 

المقابـر الجاعية، فيـا وثقت منظات 
حقوقيـة وناشـطون قيامـه بإعدامـات 
ميدانيـة في مدينـة الرقـة، خـال فترة 
سـيطرته عليهـا من عـام 2014 وحتى 
2017، حيـث دفـن مئـات الأشـخاص 

في مقابـر جاعيـة.
تعمّـد  الـدولي  القانـون  ويعتـر 
اسـتهداف المدنيـن “جريمـة حـرب”، 
حتـى وإن كانـوا بالقـرب مـن أهـداف 
ثغـرات  لكـن  “مشروعـة”،  عسـكرية 
عـدة تـم اسـتغالها في هـذا النطـاق 
مـن قبـل الأطـراف المتنازعـة، إذ تنص 
لاهـاي  اتفاقيـة  مـن   ”23“ المـادة 
عـى أنـه “عنـد توجيـه ضربـات ضد 
أهـداف عسـكرية يجـب الحـرص عى 
ألا تتخطـى الأضرار الجانبيـة المتوقعـة 

المرتقبـة”. العسـكرية  الفائـدة 
دوليـة  بقاعـدة  المـادة  تلـك  تتلخـص 
“النسـبة  باسـم  تعـرف  شـهرة 
والتناسـب”، والتـي يقاس مـن خالها 
مقارنـة  المدنيـن  بـن  الأضرار  حجـم 
مع الفائـدة العسـكرية، لكـن التحالف 
الـدولي بـرر انتهاكاتـه ضـد المدنيـن 

القاعـدة. تحـت هـذه 
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ولا يمكـن أن يتـم التعـرف عـى الجثث 
يعنـي  مـا  القتـى،  أهـالي  بوجـود  إلا 
مـن  يتمكنـوا  لم  الذيـن  الأهـالي  أن 
الوصـول إلى المدينـة أو مـكان المقرة، 
سـيتم دفـن جثـث ذويهـم في المقابـر 

الجاعيـة.
الطبيـب محمـد الكحيـل، رئيـس لجنـة 
سـابقًا،  حلـب  في  الشرعيـة  الطبابـة 
الآليـات  بعـض  بلـدي  لعنـب  يـشرح 
التـي تسـاعد أهـالي الضحايـا للتعرف 

وأبنائهـم. أقربائهـم  جثـث  عـى 
ينصـح الكحيـل الأهالي الذيـن يبحثون 
عـن جثث أبنائهـم في المقابـر الجاعية 
ويقـول  بالهـدوء،  الالتـزام  بمحاولـة 
يجـب ألا ينجـر الأهـالي وراء عواطفهم 
في أثنـاء انتشـال الجثـث، لأن الحفـاظ 
الضحيـة  متعلقـات  أو  المابـس  عـى 
يفيد كثـراً في التعـرف عليهـا، ويغني 
الحمـض  فحـص  إلى  اللجـوء  عـن 

التكلفـة".  مرتفـع   DNA النـووي 
ويؤكد عـى ضرورة الحذر في انتشـال 
الجثـث، مشـراً إلى أن مابـس المتوفن 
مـن  الجاعيـة  المقابـر  في  المدفونـن 
عـى  كبـر  بشـكل  تـدل  أن  الممكـن 

هوياتهـم، ويقـول "احتفظـت ذات مرة 
منـذ  الجثـث  إحـدى  رداء  مـن  بجيـب 
أهلـه  لـدى  السـبيل  فكانـت  سـنوات، 

عليـه".  للتعـرف 
هويتـه  تكشـف  الشـخص  فمابـس 
أم  كبـراً  عسـكرياً،  أم  مدنيـًا  كان  إن 
صغـراً، رجـاً أم امـرأة، بالإضافة إلى 
متعلقـات أخرى، مثـل خاتم أو سـاعة. 
كذلـك مـن الممكن التعـرف عـى الجثة 
مـن العظـام كوجـود كـسر قديـم في 
عظـام إحـدى الجثـث يـدل عـى هوية 
صاحبهـا، أو الأسـنان، كوجـود أسـنان 

صناعيـة مـن ذهـب أو معـدن آخر.
الاعتـاد  "يجـب  الكحيـل  ويضيـف 
المعايـر  هـذه  عـى  الأولى  بالدرجـة 
أن  خصوصًـا  الجثـة،  هويـة  لكشـف 
تحليـل الحمـض النـووي مكلـف جدًا، 
وغـر متوفـر إلا في مناطـق النظام، أو 
خـارج سـوريا مثـل تركيـا، ويجـب أن 
يكـون هنـاك حمـض نـووي مـن أحـد 
أفـراد عائلتـه، ويجـب أن تكـون درجة 
القرابـة كبـرة، لـي تتـم المقارنـة بن 
الحمضـن لتحديـد مـا إذا كانـت الجثة 

تعـود لفـان أم لا".

كيف يتعرف 
الأهالي على 
جثث ذويهم؟

يواظب مجلس الرقة المدني عبر صفحته في "فيس 
بوك" على نشر أخبار نقل جثث القتلى على يد "فريق 

الاستجابة الأولية" ويرفق أخباره حول الأمر جميعها 
بعبارة "سيتم تسليم الجثث بعد التعرف عليها إلى ذويها، 
والمجهولة سيتم دفنها في مقبرة الشهداء بتل البيعة".

خريطة تظهر توزع المقابر الجماعية في  مدينة الرقة  )عنب بلدي(
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تقول معاجـم اللغة إن الرقة هي "الأرض الملسـاء 
لكـن  عنهـا"،  ينحـسر  ثـم  المـاء  يغمرهـا  التـي 
المدينـة التـي نامـت قرونـًا طويلـة عـى الضفة 
الشرقيـة لنهـر الفـرات، غُمـرت في عهـد الأسـد 

بالبـارود والديناميـت وخلّفهـا خرابـًا ودمـارًا. 
مصيَـف الخليفـة العبـاسي المنصـور، وحـاضرة 
هارون الرشـيد، قسـا عليها الزمان، فشـوّه ودمّر 
أبـرز معالمهـا، وحـشر آلافًـا مـن أبنائهـا جثثًـا 

مجهولـة الهويـة، تحـت أكـوام مـن الأنقاض.
برحابـة  السـورية  الثـورة  المحافظـة  اسـتقبلت 
صـدر، وقدّمـت نفسـها قربانـًا للحريـة، فانتهى 
التنظيـات  أكـر  لأحـد  عاصمـة  المطـاف  بهـا 

الحديـث. العـر  في  تشـددًا  الإسـامية 
عـى مـدار ثـاث سـنوات مـن سـيطرة "تنظيم 
الدولـة" وسـمت الرقة بأنهـا وكر لــ “الإرهاب” 
خافًـا لما تمتعت به سـابقًا مـن مكانـة تاريخية 
كبـرة فرضهـا الموقع الذي تشـغله، ومـا احتوته 

مـن معـالم أثرية.
وجـاء توصيـف “الإرهـاب” عـى المدينـة نتـاج 
سـنوات متناقضـة تعاقبت عليها قوى عسـكرية 
عـام  في  الإسـامية”  “الدولـة  تنظيـم  أبرزهـا 
2014، وسـبقه نفـوذ فصائل إسـامية اسـتولت 
انسـحاب  بعـد  السـورية  الثـورة  مطلـع  عليهـا 

منها. الأسـد  قـوات 
في  الجـذري  التحـول  نقطـة  كان   2013 عـام 
تاريـخ المحافظـة، إذ خرجـت فيـه عن سـيطرة 
النظـام السـوري بالكامـل، بعـد إعـان كل من: 
“جبهة النـرة” و”الجبهة الإسـامية” و”لواء 
أحـرار الشـام”، و“لـواء ثـوار الرقـة”، و“لـواء 
أويس القـرني”، و“كتائـب الفاروق” السـيطرة 
عليهـا، وأسرت حينهـا كاً مـن محافـظ الرقـة 
وأمـن حـزب البعـث، كـا حطمت أكـر تمثال 
لحافـظ الأسـد، وحـررت جميـع السـجناء في 

المركزي. الرقـة  سـجن 

وصل عدد سـكان الرقـة قبل الثورة السـورية إلى 
أقـل من مليـون نسـمة بقليل، وفـق الإحصائيات 
تبدلـت  التنظيـم  وصـول  بعـد  لكـن  الرسـمية، 
العشـائري،  الطابـع  ذات  السـكانية  التركيبـة 
مكانهـم  وحـلّ  السـكان،  أغلـب  هاجـر  إذ 

العـالم. أنحـاء  جميـع  مـن  "مجاهـدون" 
وبـن مهاجريـن ووافديـن شـهدت الرقـة مقتل 
أكـر من 2800 مـدني بن عامـي 2014 و2018، 
إضافـة إلى آلاف المدنيـن الذيـن لا تـزال جثثهـم 
تحـت أنقـاض المدينـة، وفق "الشـبكة السـورية 

الإنسـان". لحقوق 
شـبه  دمـار  إلى  المدينـة  أحيـاء  أغلـب  تعرضـت 
كامـل، كا لم تسـلم آثارهـا الكثرة من وحشـية 
الحـرب، فمنـذ سـيطرة تنظيـم “الدولـة” عليها، 
تعرضـت المواقع الأثرية في الرقـة لانتهاكات عدة 
عـى يد أطـراف النـزاع المختلفـة، بـدأت بمحاولة 
التنظيـم طمس معـالم المدينة وتدمـر الكثر من 

الآثـار والتاثيـل بحجـة أنهـا “أصنـام”، وانتهت 
بقصـف جـوي ومدفعي من قبـل طـران النظام 
السـوري وقـوات التحالف الدولي بحجـة القضاء 

“الإرهاب”. عـى 
إلى جانـب الآثـار، خبـأت أرض الرقـة الكثـر من 
الـروات عـى مـدى التاريـخ، إذ تميـزت بكونها 
سـابقًا،  سـوريا  في  الزراعيـة  المناطـق  أثـرى 
عـى  سـدود  ثاثـة  وجـود  خصوبتهـا  مـن  زاد 
الفـرات قربهـا، أهمها سـد الفـرات الـذي تعرض 
المرافـق  الـدولي  التحالـف  قصـف  جـراء  لأضرار 
لمعـارك “قسـد”، بالإضافة إلى سـد الطبقـة الذي 
كان يغـذي سـابقًا الرقـة ومدينـة حلـب بالمـاء 

والكهربـاء، وأخـراً سـد البعـث )المنصـورة(.
لكـن الرقـة التـي تقبـع اليـوم تحـت سـيطرة 
بـدلًا  تخبـئ،  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
مـن الكنـوز، مقابـر جاعيـة دفـن قتاها مع 

مقتلهـم. سّر 
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الرقة.. مدينة الرشيد لم تعد كما كانت

حمص وحلب 
والغوطة ودير الزور..
عمليات نقل ونبش 

علنية للمقابر

تغطي عمليات نقل المقابر الجماعية في مدينة 
الرقة نصف هدفها الكامل، أي خمس مقابر من 

أصل عشر، وفق فريق "الاستجابة الأولية، ورغم 
ما يثار حول هذه العملية من مخاوف، لكن 

الضغوط الحقوقية يمكن أن تثمر لمنع دفن آثار 
الجرائم والمعلومات التي تحملها الجثث حول 

المجرمين وطريقة القتل.

هـذا الأمل الذي يمكـن أن يتُرجـم إلى واقع فيا 
يخـصّ القضيـة في مدينـة الرقـة، لم يجـد أي 
طريـق له في مـدن ومناطق سـورية أخرى، تم 

العبـث بقبورهـا دون أدنى تحـرك، ومنها:

حمص.. وجهة الجثث مجهولة
نفـذت قـوات النظـام السـوري عـدّة عمليـات 
نبـش للقبـور في محافظـة حمـص، منهـا مـا 
وثقّتـه منظـات حقوقيـة، ومنها ما شـهد عليه 

الأهالي.
وكانـت المحافظـة شـهدت أولى عمليـات فتح 
قبـور لمدنيـن وإخـراج الجثـث مـن داخلهـا، 
2015 أصدرت "الشـبكة السـورية  ففي عـام 
"حتـى  بعنـوان  تقريـرًا  الإنسـان"  لحقـوق 
قـوات  أن  فيـه  أكـدت  تسـلم"،  لم  المقابـر 
النظـام طوقت بتاريـخ 22 من كانـون الثاني 
مـن العـام ذاته منطقـة منـزول آل رجوب في 
حـيّ بـاب الدريـب، وحديقـة مسـجد الشـيخ 
وفرضـت  الديـوان،  بسـتان  حـي  في  كامـل 
قامـت بعـد  ثـم  المنطقـة،  حظـر تجـوال في 
مـا  وسرقـة  ونبشـها  القبـور  بحفـر  ذلـك 

20 جثـة. يقـارب 
بالصـور  الحادثـة  وثـق  الـذي  التقريـر 
والشـهادات، لم يتطـرق إلى سـبب قيـام قـوات 
النظـام بعمليـة النبـش، بـل اسـتدل منها عى 
كان  التـي  والتسـويات  الهـدن  صدقيـة  عـدم 
يسـعى النظـام لتمريريهـا في المنطقـة آنـذاك 
فقـط، كـا لم تتبـن الجهـة التي نقُلـت الجثث 

. ليها إ
بعـد تلـك الحادثـة بنحـو ثاثـة أعـوام ونيّف 
أعـاد النظـام الكرة، ولكنه اسـتهدف هـذه المرة 

مقابـر لعنـاصر مـن "هيئـة تحرير الشـام".
وكان مراسـل عنـب بلـدي في حمـص نقـل في 
24 مـن أيلول المـاضي، أن المقابـر التي تعرضت 
للنبـش في بلـدة دير فـول وقرية عـز الدين في 
القسـم الشـالي والشرقـي مـن ريـف حمص، 
والتـي كانـت تحـت سـيطرة “تحرير الشـام” 

في أثنـاء سـيطرة فصائـل المعارضة.
وأوضـح المراسـل حينهـا أن الخطـوة التي أقدم 

عليهـا النظـام تـأتي لغايـة البحث عن السـاح 
مـن جهـة، وللبحـث عـن جثـث قـادة وعناصر 

أجانـب كانـوا يعملـون في صفـوف "الهيئة".

حلب.. نقل بفتوى شرعية
في نيسـان المـاضي أصـدر مفتي مدينـة حلب، 
جثامـن  نقـل  تبيـح  فتـوى  عـكام،  محمـود 

ضحايـا الحـرب إلى مقابـر أخـرى.
التواصـل  مواقـع  عـر  سّربـت  الفتـوى 
خطـيّ  كتـاب  عـن  عبـارة  وهـي  الاجتاعـي، 
موجـه من عـكام إلى مديـر مكتب دفـن الموتى 
بحلـب، مؤرخ في 5 من نيسـان، يجيـز فيه فتح 
القـر عى المتـوفى، قبل مـي المـدة الشرعية 

وهـي ثمـاني سـنوات.
وأضـاف عـكام أن الأصـل شرعًـا أنـه لا يجـوز 
فتـح القر، وأن يدفن كل ميت بشـكل مسـتقل، 
إلا إذا دعـت الحاجـة، فيشـترط وقتهـا أن يكون 
جسـد الميـت قـد بـلي، ومـدة تحلـل الجثة في 

بادنـا هـي ثماني سـنوات.
تلـك الفتـوى، جـاء بعـد مـرور نحـو ثاثة 
أشـهر عـى أكـر وأوضـح عملية نقـل قبور 
محافظـة  مـن  بقـرار  سـوريا،  في  جـرت 
5500 قر "عشـوائي"  حلـب نقـل بموجبـه 
التـي سـيطرت عليها  مـن المناطـق الشرقيـة 
 2012 عامـي  بـن  المعارضـة  فصائـل 
الحديثـة  الإسـامية  المقـرة  إلى  و2016 

المدينـة. شرقـي 
ردًا عـى قـرار محافظـة حلـب، أصـدرت هيئة 
الحـرة  الشرعيـة في محافظـة حلـب  الطبابـة 
المـدني  المجتمـع  هيئـات  لجميـع  مناشـدة 
ومنظـات حقوق الإنسـان لعدم السـاح بنقل 
هـذه القبـور إلا تحت إشراف هيئـات ومنظات 

حقوقيـة محايـدة.
ودعـت المناشـدة الصـادرة عـن الهيئـة بتاريخ 
16 مـن شـباط المـاضي إلى "ضرورة توثيق كل 
عمليـات النقل وفـق المعاير المتبعـة في عمليات 
التوثيـق المتعـارف عليهـا دوليًـا، وذلـك حرصًا 
عـى حفـظ الحد الأدنى مـن الحقوق الإنسـانية 

لهـؤلاء المـوتى وأسرهم”.

دير الزور.. نقل الجثث عمل "إصلاحي"
في شـباط المـاضي بـدأ النظـام السـوري بنقل 
نحـو ألـف جثة مدفونـة في سـبع حدائق ضمن 
الأحيـاء السـكنية في مدينـة دير الـزور، بعد أن 

عليها. سـيطرته  أتم 
ونقل مراسـل عنب بلـدي في دير الـزور حينها 
شـهادات لمواطنـن تؤكّـد عملية النقـل، وتوضح 
المخـاوف التي سـادت بـن الأهالي مـن إخفاء أثر 
القتـى في ظـل صعوبة تحديد هويـة الجثث في 

الغالب.
ورغـم أن عمليـة النقـل هـذه تـأتي في إطـار 
وتنظيـف  الطـرق  لإصـاح  البلديـة  أعـال 
الـركام بعـد خـروج تنظيـم  الحدائـق وإزالـة 
"الدولـة الإسـامية" مـن المدينـة، لكـن بعـض 
الأهـالي وجـدوا فيها محاولـة لطمـس الذاكرة، 
وفق الشـهادات التـي نقلها مراسـل عنب بلدي.

الغوطة الشرقية.. التستر على جريمة 
الكيماوي بإخفاء الجثث

عقب سـيطرته عـى الغوطة الشرقية في نيسـان 
المـاضي، تحـرك النظام عـى عدة أصعـدة لإخفاء 
وطمـس أي شـاهد عى مجـزرة الكيـاوي التي 

ارتكبها عـام 2013.
إحـدى تلك الوسـائل كانـت محاولة نقـل قبور 
منعًـا  الكيـاوي  قصـف  إثـر  القتـى  بعـض 
لوصـول جهـات دولية إليها في إطـار تحقيقات 
تهـدف إلى محاسـبة النظـام، وفـق مـا أكدتـه 
مصـادر متطابقـة مـن الغوطة الشرقيـة لعنب 

. ي بلد
الغوطـة  مـن  زيـد،  أبـو  منتـر  الصحفـي 
الشرقيـة، أكـد أن قـوات الأسـد والأفـرع الأمنية 
التابعـة للنظام السـوري نفذت حمـات اعتقال 
طالت شـباناً في سـقبا وحموريـة والمرج ودوما 
ومسرابـا، وكان لمدينتي زملـكا وعربن النصيب 
الأكـر منهـا، وذلـك بهدف اسـتجواب الشـبان 
لتحديـد أماكن قبـور ضحايا مجـزرة الكياوي.

ويسـعى النظـام لتغير مقابـر الغوطة الشرقية 
بشـكل عـام ونقلهـا إلى منطقـة نجهـا بالقرب 

مـن الكسـوة بريف دمشـق، وفق أبـو زيد.

سكان يمشون بين الأبنية المهدمة في الرقة - 12 تشرين الأول 2018 )رويترز(
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عنب بلدي – محمد حمص

في الوقـت الـذي كـر فيـه الحديـث عن 
منـع أهـالي أحيـاء شـهدت معـارك في 
وسـائل  تتحـدث  العـودة،  مـن  دمشـق 
الإعـام السـورية الرسـمية عـن مشروع 
إعداد دراسـات لمصورات تنظيمية تشـمل 
مناطـق "السـكن العشـوائي" التي تضم 
مناطـق القابون وحي تشريـن إلى جانب 
بـرزة وحي الـورود و"مـزة 86" وغرها 

المناطق. مـن 
وفي وقـت تصنـف هذه المناطـق جميعها 
بــ "العشـوائية"، وفـق وصـف المكتـب 
التنفيذي لشـؤون التخطيـط والموازنة في 
محافظـة دمشـق، لكن آثـار الحـرب تعد 

رابطـًا بـن معظمها.
صحيـح أن تعريـف العشـوائيات واضح 
في مضمونـه لا لبـس فيـه، لكـن إطاق 
صفـة العشـوائيات عـى مناطـق كاملة، 

يتطلـب الوقـوف عـى الأمر ودراسـته.

مصورات جديدة لـ "السكن العشوائي"
محافظـة دمشـق بـدأت بإعداد دراسـات 
"السـكن  لمناطـق  تنظيميـة  لمصـورات 
العشوائي" تشـمل جوبر وبرزة والقابون 
والتضامـن ودف الشـوك وحـي الزهـور، 
وفـق مـا نقلـت وكالـة الأنبـاء الرسـمية 
)سـانا(، في 14 مـن تشريـن الأول، عـن 
عضو المكتب التنفيذي لشـؤون التخطيط 
والموازنـة في محافظـة دمشـق، فيصـل 

الـسرور.
الدراسـات  إعـداد  عـن  الإعـان  وقبيـل 
لتلـك المصـورات، كلـف مجلس الـوزراء، 
في مطلـع تموز المـاضي، وزارة الأشـغال 
العامة بوضـع مخططـات تنظيمية لعدة 
مناطـق في محيـط مدينـة دمشـق، لكل 
من أحيـاء جوبـر والقابـون وبـرزة البلد 

الرموك. ومخيـم 
ووفـق ما نقلت "سـانا" عـن سرور، فإن 
الدراسـة تشـمل أربـع مناطـق إلى جانب 
الدراسـة  وتضـم   ،"86 "المـزة  منطقـة 
الأولى مناطـق جوبـر والقابـون وتنتهي 
مطلع عـام 2019، فيا تشـمل الدراسـة 
الثانيـة مناطـق التضامـن ودف الشـوك 
وحـي الزهور، وسـتبدأ في بدايـة 2019.

وتضـم المنطقـة الثالثـة دمـر وحي الـورود 
والربـوة وتبـدأ دراسـتها مطلع عـام 2020 
عـى أن تنتهـي بنهايتـه، وتشـمل المنطقة 
الرابعة سفح قاسيون والمنطقة المستملكة في 
بلدة معربـا والتابعة لمحافظة دمشـق، وتبدأ 
دراسـتها مطلع عام 2020 وتنتهي في آخره.

وفي بدايـة عـام 2023 يبدأ إعداد دراسـة 
اسـتماك  لمنطقـة  التنظيمـي  المخطـط 
المعضميـة وتشـمل منطقـة خلـف مطار 
المـزة حتى حـدود محافظة ريف دمشـق، 

الوكالة. وفـق 
تلـك  إنجـاز  بعـد  إنـه  سرور  وقـال 
المخططـات التنظيمية لـ "العشـوائيات" 
المذكـورة، سـيتم عرضهـا عـى مجلـس 
المحافظـة للتصويـت والتصديـق عليهـا، 
بعدهـا يفتح البـاب لاعتراضـات ومن ثم 
تعـرض عـى وزارة الإدارة المحلية والبيئة 
الهـدف  أن  موضحًـا  عليهـا،  للتصديـق 
مـن هـذه الدراسـات هـو وضـع القواعد 
والأسـس التنظيميـة لكل منطقـة لمعرفة 

مسـتقباً. العمل  كيفيـة 
الاستشـاري  المعـاري  المهنـدس  لكـن 
يشـغل  كان  والـذي  الشربجـي،  مظهـر 
رئيس شـعبة المهندسـن بريف دمشـق، 
يكـون  أن  بالـرورة  ليـس  أنـه  يـرى 
للمبـاشرة  الدراسـات هـو  الإعـان عـن 
بتنفيـذ تلـك المصـورات، وإنما قـد يكون 
عى سـبيل الإشـاعة أو "جـس النبض"، 

ففـي حـال لم يكـن هنـاك رد فعـل كبر 
الحكومـة  تـشرع  الإعـان،  هـذا  عـى 

بالعمـل عـى تلـك المصـورات.
خطوة سبقت الإعلان

تعمـل حكومة النظـام من خـال القوات 
المنتـشرة في المناطق التي سـيطرت عليها 
حديثـًا عى تفجـر وإزالة أبنية، لا سـيا 
في مناطـق القابـون وغـرب عـن ترمـا 
وحـي جوبـر الدمشـقي ومناطـق أخرى 

في داريـا ومخيـم الرموك.

وتقـول الروايـة الرسـمية إنهـا )عمليات 
ألغـام  عـن  ناتجـة  والتفجـر(  الإزالـة 
ومخلفـات "المسـلحن"، لكـن معلومات 
متقاطعـة لعنب بلدي أكـدت تفجر قوات 
الأسـد عمـدًا لأبنيـة عـى طـول المتحلـق 
الجنـوبي الفاصـل بـن مدينة عـن ترما 
والطـرف الغربي للطريـق في حي جوبر.

وتتحـدث الحكومـة عن تنظيـف مدخل 
الشرقيـة،  الغوطـة  جهـة  مـن  جوبـر 
وهـذا ليـس تنظيفًـا بالمعنـى الحـرفي، 
ولكنـه تمشـيط للأنفـاق مع وعـود من 
الضبـاط المشرفـن عـى الحواجـز في 
المنطقـة بفتـح الطـرق، وفـق مـا قـال 
محمـود إدريـس وهـو أحد سـكان حي 

جوبـر، في تريـح سـابق.
وأضـاف إدريـس لعنـب بلـدي أن الحكومة 
تعمل حاليًا عى إزالة مجمع البشـائر بالقرب 
مـن المتحلـق الجنـوبي، عر تفجـر الأبنية 
وتجريفها، مشـراً إلى أحاديـث متداولة بن 
أبناء الحـي الذين نزح معظمهم إلى عن ترما، 
أن المحافظة تتحـدث عن إقامة أبـراج بدلًا من 

السكني. المجمع 

ما هي العشوائيات؟
العشـوائيات هي الأبنية المخالفـة، أي تلك 
التـي لا تحمل هويـة تنظيميـة وليس لها 
رخصـة بنـاء، وقـد تكـون هنـاك مناطق 
منظمـة ولكن فيها أبنية عشـوائية، وقد لا 
يشـمل التعريف كل المنطقـة إلا في حالات 
معينـة ببعـض المناطـق، فهنـاك أبنيـة 
عشـوائية بالمناطق المنظمة وأبنية نظامية 

في مناطق العشـوائيات.
ووفـق مـا صرح مصـدر هنـدسي كان 
"إقليـم  مـشروع  عـى  العاملـن  أحـد 
دمشـق الكـرى" الموضـوع في 2007، 
فـإن الحكومـة تعتر أحد أكر المسـهمن 
بصناعـة مناطـق العشـوائيات، موضحًا 
لعنـب بلـدي أن ذلـك كان يتم مـن خال 
البنـاء  رخـص  الحكومـة  منـح  عـدم 

في  الداخلـة  الأراضي  بعـض  لأصحـاب 
مناطـق التنظيـم أساسًـا، أو مـن خـال 
منح بعـض متنفذي السـلطة في المناطق 
التي ينشـطون فيهـا الأذونـات لأصحاب 
المناطـق،  تلـك  في  بالبنـاء  الملكيـات 
ومسـاعدتهم في غـض طـرف البلديـات 
والمحافظـة عن الماحقـة في أثنـاء عملية 

إعـار الأبنيـة.
وهـذا ما أكـده المهندس مظهـر شربجي، 
مضيفًـا لعنب بلدي أن هنـاك مناطق عى 
الرغـم مـن البنـاء الجيـد فيهـا والمصمم 
تصمياً هندسـياً دقيقًـا إلا أن تلك المناطق 
تعد من بن العشـوائيات كــ "المزة 86".

وأشـار شربجـي إلى أن الشـخص عندما 
يخالـف النظام المتبـع فإنه يعـرف تمامًا 
أنـه مخالـف ويعـرف أن هنـاك عقوبـة 
بسـبب مخالفتـه، وهناك طـرق لحل هذه 
إلحـاق  المخالـف  يسـتطيع  إذ  المشـكلة، 
البنـاء بالمخطط التنظيمي بواسـطات غر 
شرعيـة، وخاصـةً في المناطق المسـتملكة 
)المصنفـة "وضـع يـد"(، كـ "المـزة 86" 

الـورور. وعش 
 ،2011 عـام  في  الثـورة  انطـاق  ومـع 
وغيـاب السـلطة الرقابيـة عـن مناطـق 
واسـعة عـى طـول الأراضي السـورية، 
تراخيـص  دون  البنـاء  حركـة  ازدادت 
مسـبقة لا سـيا في مناطق ريف دمشق، 
وبدأ المتعهـدون العمل بشـكل مكثف في 
الفترة الممتدة بن شـهر أيـار 2011 حتى 
مطلـع عام 2013، كسـبًا للوقـت وتوفراً 
التراخيـص  لقـاء  تدفـع  التـي  للأمـوال 
مـا أسـهم بشـكل كبـر بازديـاد الأبنيـة 

العشـوائية.
التطويـر  لهيئـة  العـام  المديـر  ووفـق 
والاسـتثار العقـاري، أحمـد الحمـصي، 
فـإن عدد مناطـق العشـوائيات عى طول 
الأراضي السـورية يبلغ نحو 157 منطقة، 
ازدادت  العشـوائيات  كثافـة  أن  مضيفًـا 
بسـبب الانزياحـات السـكانية الحاصلـة 
نتيجـة الدمـار الكبـر الناتج عـن الحرب 
السـورية، وفـق ما نقلـت وكالة "سـانا"، 

في تمـوز 2017.
منطقـة  معالجـة  أن  الحمـصي  واعتـر 
السكن العشـوائي يكون وفق رؤية الهيئة 
بأحـد ثاثـة سـيناريوهات: أولهـا الهدم 
وإعـادة البنـاء مثـل منطقـة الدخانية في 
ريـف دمشـق، ومنطقة غـربي الأنصاري 
في مدينـة حلـب، وثانيها الارتقـاء وإعادة 

التأهيل مثـل منطقة الحيدريـة في مدينة 
حلـب، وثالثهـا الطريقتـان معًا.  

خلط مناطق تأثرت بالحرب
بمناطق سليمة

مـن الماحـظ من تريـح عضـو المكتب 
التنفيذي لشـؤون التخطيـط والموزانة في 
محافظـة دمشـق أن المناطـق الداخلة في 
الإعـان لم تكـن كلها شـهدت معـارك كـ 
"المـزة 86" وحي الورود، عـى الرغم من 
أن نسـبة كبـرة مـن الأبنيـة فيهـا تحمل 
فيـا  تربطهـا  التـي  العشـوائية  صفـة 
بينهـا، إذ يـرى شربجـي أن هنـاك أهدافاً 
مـن خلـط تلك المناطـق ببعضهـا ووضع 

مصـورات جديـدة لها.
أبرز تلك الأسـباب تحسـن صورة النظام 
أمـام أهـالي مناطـق كحـي جوبـر الذي 
يعتر امتداداً للعباسـين والقصـاع، بأنه 
يهتـم بهـذه المناطـق ويسـعى لإدخالهـا 

جديدة. بتنظيـات 
السـبب الثاني هـو عدم تعويـض الأهالي 
في المناطـق التـي لا تـزال تحـت مسـمى 
"اسـتماك ملحـوظ"، والتي بنيـت فيها 
الأصليـن،  أصحابهـا  لغـر  مسـاكن 
مناطـق  في  إدراجهـا  عنـد  وبالتـالي 
العشـوائيات والمخططـات الجديـدة فإن 

المـاك الأصليـن لـن يسـتفيدوا مـن أي 
بـأراضي  الحـال  هـو  كـا  تعويـض، 
بنيـت فوقهـا  التـي  المعضميـة  منطقـة 
منطقـة السـومرية والحي الغـربي، التي 
اسـتملكتها وزارة الدفاع ولا تزال بمسـمى 
"اسـتماك ملحـوظ" رغم نشـاط الأبنية 

العشـوائية فيهـا.
الاسـتماك الملحـوظ أو لحظ الاسـتماك 
تخطيطيـة  احترازيـة  مخططـات  هـي 
مسـتقبلية قـد يتـم العمـل عليهـا أو لا، 
فهـي ليسـت مسـتملكة فعليًـا، إذ إنـه لم 
يتـم تعويـض أصحابها ولم يصـدر فيها 

مرسـوم، وفـق الشربجـي.
وأوضـح شربجـي أن الاسـتماك يتم بعد 
رفـع مؤسسـة حكومية أو عسـكرية طلبًا 
باسـتماك أرض، وتتـم العمليـة بقـرار 
ومرسـوم عر إجراءات يسـتطيع المواطن 
مـن خالهـا الاعـتراض عى الاسـتماك، 
ولا يتـم الاسـتماك إلا بتعويـض صاحب 

العقار.
وبذلـك تحـاول حكومـة النظام اسـتباق 
وضـع  بتسـوية  الإعـار  إعـادة  ملـف 
عدد مـن المناطـق المسـتملكة أو ملحوظة 
الاسـتماك، مـن خـال وضـع تنظيات 
ومصـورات جديدة لتلك المناطق وشـملها 

مـع المناطـق المتـررة مـن الحـرب.

13 اقتصاد

استغلال ملف إعادة الإعمار لتصفية الحسابات القديمة

حزام دمشق "العشوائي" بانتظار فرض مصورات جديدة

الدراسة تشمل أربع 
مناطق إلى جانب 

منطقة "المزة 86"، 
وتضم الدراسة الأولى 
مناطق جوبر والقابون 

وتنتهي مطلع عام 
2019، فيما تشمل 

الدراسة الثانية مناطق 
التضامن ودف الشوك 

وحي الزهور، وستبدأ 
في بداية 2019.

سيارة مدمرة في حي جوبر في العاصمة السورية دمشق - 25 أيار 2016 )رويترز(

خريطة تظهر توزع المناطق العشوائية في مدينة دمشق  )عنب بلدي(

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 542 شراء 536 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13371 الذهب 21  15600  الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 84 شراء 82 دولار أمريكي  مبيع 470 شراء 467
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هجرة بحرية تحت السيطرة..

طريق "وهمي" 
يقطعه سوريون

من لبنان إلى قبرص

عنب بلدي – رهام الأسعد

حادثتـان اثنتان في الميـاه اللبنانية أعادتا 
إلى الأذهـان طريقًـا سـلكه السـوريون 
بحيـاة  أودى  اليونـان،  إلى  تركيـا  مـن 
الكثريـن غرقـًا، فيا أوصـل آخرين إلى 
الهـدف المنشـود، وسـط مخـاوف مـن 
تكرار سـيناريو "تركيـا- اليونان" ولكن 

في "لبنـان- قـرص".

أولى ضحايا الطريق الجديد
بـدأت بـوادر ظاهـرة لجـوء السـورين 
22 مـن  لبنـان نحـو قـرص، في  مـن 
الصليـب  أعلـن  حـن  المـاضي،  أيلـول 
الأحمـر اللبناني عـن وفاة طفل سـوري 
في حادثـة غرق قـارب كان يقـل لاجئن 
لبنـان  مـن  الخـروج  سـورين حاولـوا 

بحـراً بطريقـة “غـر نظاميـة”.
القـارب، الـذي انطلق مـن مينـاء العبدة 
كان  قـرص،  نحـو  متجهًـا  عـكار  في 

يقـل 37 شـخصًا بينهـم لبنانيـان اثنان 
والبقيـة من الاجئن السـورين المقيمن 
بالأسـاس في لبنان، حيـث تمكن الصليب 
الأشـخاص  جميـع  إنقـاذ  مـن  الأحمـر 
الذيـن كانوا عى مـن القارب باسـتثناء 

الطفـل الـذي لقـي حتفه.
أنـذرت  التـي  الثانيـة،  الحادثـة  أمـا 
بالخطـر المقبـل، فكانـت فقـدان قـارب 
قبالـة السـواحل اللبنانيـة، وعـى متنـه 
أعلنـت  إذ  واحـد،  ولبنـاني  سـورياً   32
الأمـم  لقـوى  التابعـة  البحريـة  القـوة 
المتحـدة المؤقتـة في لبنـان )يونيفيـل(، 
في 12 مـن تشريـن الأول الحـالي، عـن 
عثورهـا عـى القـارب بعـد أربعـة أيام 

عـى فقدانـه.
وأصـدرت "يونيفيـل" بيانـًا قالـت فيـه 
الوقـود  نفـد  أن  بعـد  فقُـد  القـارب  إن 
منـه، حيث بقي الـركاب مـن دون طعام 
ومـاء منذ قرابـة أربعة أيـام، وعى متنه 
19 رجـاً وسـت نسـاء وسـبعة أطفال، 

مشـرة إلى أن وضعهـم الصحـي بحالة 
. ة جيد

شـواطئ  مـن  انطلـق  القـارب  وكان 
مدينـة طرابلـس متوجهًـا بطريقة “غر 
شرعيـة” إلى جزيرة قرص، لكـن عملية 
التهريـب فشـلت وتـم تسـليم المهاجرين 

اللبناني. العـام  للأمـن 

أوهام يرويها مهربون
الناشـط السـوري في لبنان عبد الرحمن 
إن طريـق  بلـدي  لعنـب  عـكاري، قـال 
الهجـرة البحريـة مـن لبنـان إلى قرص 
جديـد عـى مجتمـع اللجـوء السـوري، 
مشـراً إلى أن أيـًا مـن عمليـات التهريب 
إلى قـرص لم تنجـح، إذ لم يتمكـن أي 
إلى  الوصـول  مـن  لبنـان  في  سـوري 
قـرص عر هـذا الطريـق، حتـى اليوم.

تشـجع  التـي  المعطيـات  غيـاب  ومـع 
الطريـق  هـذا  سـلوك  عـى  السـورين 
البحـري، قـال عـكاري إنهم يتمسـكون 

فقـط بأوهـام يبيعها التجـار والمهربون، 
للقـارب  المرافـق  المرشـد  إن  بقولهـم 
سـيوصلهم إلى جزيـرة قـرص خـال 
سـاعات، ومنهـا سـينطلقون إلى اليونان 
ثـم سـيعاد توطينهـم في إحـدى الدول 
الأوروبيـة، مشـراً إلى أن هـذه الروايـة 

"وهميـة".
وأضـاف أن المهربـن هـم من الجنسـية 
اللبنانيـة ومعروفـون لـدى الأمـن العام 
اللبنـاني، مشـراً إلى أن تكلفـة السـفر 
بحـراً لا تـزال غامضـة حتـى الآن ويقدر 
أمريـي  دولار   1500 تتجـاوز  بأنهـا 

للشـخص الواحـد.
وأرجـع الناشـط السـوري أسـباب توجه 
السـورين في لبنـان نحـو الهجـرة إلى 
تعرضـوا  كبـرة  ضغـوط  إلى  قـرص 
لهـا مؤخـراً، تتلخـص في منعهـم مـن 
لعـدم  العمـل  سـوق  في  الانخـراط 
امتاكهـم أوراقـًا قانونيـة، بالإضافة إلى 
تقليـص المسـاعدات الغذائيـة الشـهرية 

لم تغب "رحلات الموت" أو ما تعرف بالهجرات البحرية غير الشرعية، عن المشهد السوري يومًا، إذ تم ضخ القضية في 
الإعلام بصورة مكثفة في الفترة بين عامي 2015 و2017، إلا أنها عادت للبروز مؤخرًا بحلة ومكان جديدين، عبر أروقة 

الاستقرار. عن  يبحثون  سوريون  أبطالها  كان  لبنانية  بحرية 

 إنهم يتمسكون فقط 
بأوهام يبيعها التجار 

والمهربون، بقولهم إن 
المرشد المرافق للقارب 

سيوصلهم إلى جزيرة 
قبرص خلال ساعات 

ومنها سينطلقون إلى 
اليونان ثم سيعاد

 توطينهم في إحدىالدول 
الأوروبية، مشيرًا إلى أن 

هذه الرواية "وهمية"

عنب بلدي – حلا إبراهيم

أجـد  يـوم  يـأتي  أن  أتوقـع  أكـن  "لم 
نفسي أنـا وطفلتي الصغـرة وحيدتن 
في هـذا العـالم، الـذي يلغـي وجودهـا 

ويلغـي أمومتـي لهـا".
تنتظـر مريـم وهـي إحـدى الخارجات 
مبنـى  الشرقيـة، خـارج  الغوطـة  مـن 
"الأمانـة العامـة للتنمية" التـي تصفها 
لم  مـن  أمـام  الوحيـد  السـبيل  بأنهـا 
لتوكيـل  الماديـة  أحوالهـم  تسـعفهم 

محـام. 

تقـول مريـم، التـي تحفظت عـى ذكر 
اسـمها الكامـل، لعنب بلدي، "أرشـدني 
أحـد الجـران إلى هـذا المكتـب، قالـوا 
إنـه تابـع لأسـاء الأسـد، والهـدف منه 
توكيـل محامن للمهجرين مـن الغوطة 
الواقعـات مـن  الشرقيـة بغيـة تثبيـت 
زواج وولادة ووفـاة، والتـي مى عليها 
سـنوات، لعـدم وجـود دوائـر نفـوس 

السـابقة". السـنوات  خال 
يمضيهـا  التـي  المـدة  طـول  ورغـم 
المراجعـون بعـد خروجهم مـن الغوطة 
ليتوصلـوا إلى أحـكام قضائيـة، يضطر 
معظمهـم لاسـتمرار لعدم وجـود حل 

آخـر، بينا يمـلّ آخـرون مـن الانتظار 
خـارج  مـن  محامـن  إلى  فيلجـؤون 

العامـة".  "الأمانـة  مكتـب 
إلى  بطلـب  "تقدمـت  مريـم،  تضيـف 
المكتـب لتوكيـل محـام يتقـدم بدعـوى 
تثبيت لزواجـي، وولادة طفلتـي، ووفاة 
زوجـي، إذ تزوجـت عـام 2016 بعقـد 
شرعـي )كتـاب شـيخ(، أسـوة بجميـع 
توجـد  لا  إذ  الغوطـة،  في  المواطنـن 
محاكـم شرعيـة أو دوائـر نفـوس، بعد 

أن أغلقهـا النظـام عـام 2013".
وكانـت الغوطـة الشرقية تحـت حصار 
فيـه دخـول  الأسـد يمنـع  قـوات  مـن 
وخـروج المواطنـن، وسـط غيـاب لأي 
اضطـر  مـا  الدولـة،  مؤسسـات  مـن 
المحاصريـن إلى إنشـاء آليـات وهيئـات 

بديلـة لتثبيـت أحوالهـم المدنيـة.

تـوفي زوج مريـم ووالـد طفلتها، خال 
قصـف الطـران السـوري المدعـوم من 
الغوطـة الشرقيـة، عـام  روسـيا عـى 
2017، ثـم خرجـت مـن الغوطـة مـع 
المهجريـن بعـد سـيطرة النظـام عليها 
في نهايـة آذار 2018، إثـر حملة قصف 
مكثفـة، لتجـد نفسـها في مركـز إيـواء 

في منطقـة قريبـة من دمشـق. 

يقـول عـار، وهـو محـام من دمشـق، 
"كثرات هن النسـاء اللـواتي يراجعنني 
بغية تثبيـت زواجهـن وولادة أطفالهن، 
أزواجهـن  وأخريـات  أرامـل  بعضهـن 
معتقلـون لـدى النظام، وأنـا أدلهم عى 
مكتـب التنمية الـذي يسـاعدهم بتوكيل 

مجاناً". محـامٍ 
 ويضيـف المحامـي، "لكنهـن يعدن إلي 
بعـد أشـهر قليلـة، يشـتكن مـن تأخر 
الدعـاوى التـي يرفعونهـا عـن طريـق 
المكتـب، إذ تضطـر كثـرات لانتظـار 
لأكر مـن عشرة أشـهر، دون أن يحصل 
أي تقـدم في دعواهـا، رغم أن هـذا النوع 
مـن الدعـاوى يعتـر بسـيطاً ولا يحتاج 
إلى وقـت طويل، خاصة أنهـا تعتمد عى 

شـهادة الشـهود بالدرجة الأولى". 

تأخير الدعاوى يضطر الناس لدفع 
مبالغ كبيرة

اللـواتي  النسـاء  مـن  واحـدة  سوسـن 
"مكتـب  لـدى  معاماتهـن  ألغـن 
المحامـي عـار،  إلى  التنميـة" ولجـأن 
"بعـد  بلـدي،  لعنـب  سوسـن  تقـول 
أن  فوجئـت  طويلـة،  لأشـهر  انتظـار 
وأطفـالي  زواجـي  تثبيـت  معاملـة 
فأعـداد  أبـدًا،  تتحـرك  لم  الاثنـن 

المتقدمـن كبـرة، بالإضافـة إلى تباطؤ 
إجـراءات التقـاضي في المحاكم في حال 

مجانـًا". يعمـل  المحامـي  كان 
للمحامـي،  أتعابـًا  ندفـع  "عندمـا 
في  للموظفـن  يدفـع  أن  يسـتطيع 
المحكمـة لإعطائنـا مواعيد قريبـة، بينا 
في حالنـا هـذا نجـد أنفسـنا مضطرين 
لانتظـار لأكـر مـن شـهرين بـن كل 

سوسـن. تقـول  وأخـرى"،  جلسـة 
دفعـت سوسـن 150 ألف لرة سـورية 
أمريـي  دولار   300 يعـادل  )مـا 
تقريبًـا(، للمحامـي لرفع دعـوى تثبيت 
زوجهـا  لأن  طفليهـا،  وولادة  زواجهـا 
اعتقله النظام السـوري، خـال حملة في 
كفربطنـا، أعقبـت التسـويات، وتضيف، 
"بعـد أن وكلـت محاميًـا خاصًـا حصلت 
عـى حكم قضـائي خال شـهرين فقط، 
في حن لا تـزال ابنة عمـي تنتظر دورها 

التنمية".  مكتـب  في 

الآلاف غير مسجلين
خـال فترة سـيطرة فصائـل المعارضة، 
شـهدت  سـنوات،  خمـس  مـن  لأكـر 
الغوطـة الشرقيـة عـشرات آلاف الوقائع 
المدنيـة من زواج وطـاق وولادة ووفاة، 
عـدا عن وقائع لم يتم تسـجيلها رسـميًا 

نفوس غوطة 
دمشق.. 

ولادات 
ووفيات 

مؤجلة
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العمري منصور 

خلّـد التاريخ كثراً من أعداد المفقودين والمختفن قسًرا 
والقتـى والمعتقلن لدى مختلف الأمم، بعد مرورها 

بظروف أنتجت هذه الأرقام، كالحروب والثورات 
والأنظمـة القمعية. في غالب الأمر، لا تعُر هذه 

الأرقـام أو الإحصائيات عن العدد الحقيقي للضحايا، 
بمـا يضيف إلى معاناة أهاليهم وينتقص من حقوقهم.

خال بحثي في مآلات الانقاب العسكري في 
الأرجنتن، والحكم الديكتاتوري الذي تاه ومحاولات 
تحقيـق العدالة لضحايا تلك الحقبة، لاحظت أن هناك 

رقمـن تم تداولها واعتُمدا تاريخيًا كعدد رئيي 
للمختفـن قسًرا والقتى عى يد حكومة الانقاب، 

وها 22 ألفًا و30 ألفًا.
في أثناء "الحرب القذرة" في الأرجنتن، كا سُـميت لما 

شـهدته من انتهاكات فظيعة، تم اختطاف المعارضن 
المزعومـن أو احتجازهم بصورة غر قانونية في 

مراكز احتجاز سرية، حيث تم اسـتجوابهم وتعذيبهم 
وقتلهـم أحياناً. تم تخدير عدد من المعتقلن ثم 

وضعهـم في طائرات، ليتم إلقاؤهم عى قيد الحياة 
فوق المحيط الأطلي وفي الأنهار، فيا يسمى 

"رحـات الموت"، حتى لا يبقى لهم أي أثر، إذ إنه من 
دون وجود أي جثث، يمكن للحكومة أن تنكر بسـهولة 

أي معرفـة بمكان وجودهم وأي اتهامات بأنهم قد 
قتلوا.

بقـي رقم 30 ألفًا الأكر تداولًا، وأصبح الرقم الرئيي 
حن الحديث عن الإخفاء القسري في الأرجنتن.

في تشـيي كان الرقم 2296، والذي تطور فيا بعد 
إلى 3400. أمـا في لبنان فيقدر عدد المفقودين بـ 17 

ألفًـا، ما بن 1975 و1990، كثر منهم عى يد النظام 
السـوري. أما في الجزائر، فاعترفت الحكومة باختفاء 

سـتة آلاف، بينا تشر التقديرات إلى 17 ألفًا.
منذ أكر من سـنة، بدا واضحًا تكرار عدة أرقام بن 

مناصري المختفن قسًرا السورين أفرادًا ومجموعات، 
وفي الصحافة الدولية، في غر سـياقها الصحيح، 

وبسـوء فهم شديد، لعدة أسباب، من بينها عدم وجود 
أرقام موحدة، أو عدم اسـتخدام المصطلحات القانونية 

في توصيـف هذه الأرقام، أو تقديمها دون توضيح 
كامل لماهيتها.

فمثـاً تم تداول رقم 13 ألفًا عى أنه عدد القتى من 
المختفن قسًرا منذ 2011، دون الإشـارة إلى الماهية 

الفعلية لهذا الرقم.
هنـاك الرقم الصادر عن منظمة العفو الدولية التي 

قالت إنه "تم شـنق ما يصل إلى 13 ألفًا في صيدنايا 
بن سبتمر/أيلول 2011 وديسمر/كانون الأول 

."2015
كا ارتبط رقم 11 ألفًا بصور سـيزر أو قير للتعبر 

عن عدد القتى في معتقات الأسـد، رغم أن هذا الرقم 
يشـمل الضحايا فقط حتى أواخر 2013، أي لا يشمل 

كل مـن مات أو اختفى في المعتقات بعد هذا التاريخ. 
هناك أيضًا الرقم الصادر عن "الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان" والذي ورد في تقريرها لشهر آب 2018 "نفق 

با نهاية" والذي يقول إن "حصيلة الذين قتلوا بسبب 
التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري 

13608 منذ آذار 2011 حتى آب 2018".
أما "مركز توثيق الانتهاكات في سـوريا" فقدم عدد 

المعتقلن الموثقن لديه عى أنه 51390.
يشـمل رقم الشبكة السورية من ماتوا تحت التعذيب 
ونتيجة لظروف الاعتقال، ولا يشـمل حالات الإعدام 
التـي تحدثت عنها منظمة العفو الدولية، كا صرح 
مدير الشـبكة فضل عبد الغني لعنب بلدي، وأضاف 
فضـل أنه من الصعب التمييز بن ضحايا التعذيب 
وضحايا الإعدامات، وأن تصنيف ضحايا التعذيب 

يشـمل القتى بسبب ظروف الاعتقال غر الإنسانية، 
ومن مات بسبب الجوع أو المرض أو غره.

بحسـاب بسيط نجد أن عدد القتى الموثق هو رقم 
منظمة العفو بالإضافة إلى رقم الشـبكة السورية 

أي 26 ألف قتيل في سـجون الأسد، لكن هذا الرقم لا 
يشـمل جميع من مات في معتقات الأسد بل فقط 

من تم توثيقهم، كا أننا لا نعلم إن كان رقم الشـبكة 
السـورية يشمل رقم مركز توثيق الانتهاكات إذ إنها 

لم يطابقا البيانات فيا بينها.
يوفـر مركز توثيق الانتهاكات في موقعه الإلكتروني 

محرك بحث لأعداد المعتقلن والقتى والمفقودين، 
وتظهـر نتائج البحث عدد المعتقلن أنه 66855 ويضم 

هـذا العدد المعتقلن المفرج عنهم، بينا العدد الموثق 
لديهم للمعتقلن الحالين، والذي أرسـله لي ضياء 

شـا، مدير قسم ادخال البيانات، هو 51390. أخرني 
ضيـاء أن العدد الحقيقي الموثق لديهم أقل بكثر ما 

يظهر عى موقعهم "لأسـباب مختلفة.. من بينها 
التحقق إن كانت المعلومة غر مؤكدة أو لأسـباب 

أمنيـة لحاية ذوي الضحايا"، وأضاف ضياء، "نحن لا 
نشـارك سوى الإحصائيات دون ذكر تفاصيل أصحابها. 

كـا أن الموقع العام ما زال يخضع لتعديات تقنية 
كثرة ستسـهل بنهايتها تعامل الجميع مع قاعدة 

البيانات وسـتكون متاحة للجميع وبأي وقت وزمان".
بذلـت هذه المنظات وغرها من جاعات التوثيق 

السـورية، جهودًا جبارة عجزت عن مجاراتها الأمم 
المتحـدة وكرى المنظات الحقوقية، وقدمت ولا تزال 

كل شيء في سـبيل توثيق الانتهاكات الهائلة في 
سـوريا، وتعرضت كوادرها لذات الانتهاكات التي كانت 

توثقهـا، بما فيها الاعتقال والإخفاء القسري والقتل 
التعذيب.  تحت 

أذكر من بن الضحايا عى سـبيل المثال لا الحر، 
الشـهيد أيهم غزول، والمختطفن رزان زيتونة وسمرة 
الخليـل وناظم حادي ووائل حادة، من مركز توثيق 

الانتهاكات في سـوريا، وغرهم كثر ممن ضحوا بكل 
شيء حتى حياتهم في سـبيل انتشال الحقيقة من 

أتون الحرب في سوريا.
بالإضافة إلى الأهمية الكرى لاعتاد الأرقام 

الحقيقيـة للضحايا من معتقلن وقتى وغرهم، 
مـن أجل العمل القضائي وتزويد المنظات والجهات 

الدوليـة بها، والوفاء لتضحيات من مهدوا الطريق لهذا 
العمل، ترز هنا أيضًا المسـؤولية التاريخية الملقاة عى 

عاتق العاملن في التوثيق.
عـدة خطوات يجب اتخاذها من قبل مراكز التوثيق 

السورية مثل الشبكة السورية ومركز توثيق 
الانتهاكات وغرها من المنظات والجاعات 

السـورية التي لديها بيانات توثيقية لأعداد المعتقلن 
والقتـى، يفرضها عليها دورها من منظور تاريخي، 

وفي إطار جهود توثيق الانتهاكات في سـوريا كعملية 
متكاملة، لا فردية أو تنافسية.

يجب مطابقة البيانات فيا بن المنظات السـورية 
وغرها، واسـتنباط الأرقام الفعلية غر المكررة أو 
المنقوصـة، والتي يجب اعتادها عند الحديث عن 

أعداد الضحايا لوسـائل الإعام، وعند تزويد المنظات 
والصحفين والمهتمن بالشـأن السوري بها. تحدثت 

مع عدة منظات بهذا الشـأن وكلهم أجمعوا عى 
أهمية هذه المطابقة.

يجـب التأكيد مع كل إحصائية أو تريح عى أن 
الموثـق لديهم هو أقل من العدد الحقيقي، وأن هذا 

مـا تمكنوا من توثيقه وليس هو الرقم الفعي، كا 
يجـب تقديم تصور للعدد الحقيقي مع كل إحصائية 

يتم نشرها أو الحديث عنها، كي لا تترسـخ أرقام 
غـر فعلية في الإعام وفي الأدبيات الحقوقية لدى 

المنظات والمهتمن بالشأن السوري، وهنا تكمن 
المسـؤولية التاريخية لهذه المنظات والعاملن فيها، 

وهـذا ليس فقط من أجل الأمانة التاريخية بل أيضًا من 
أجل الضحايا وعائاتهم، وتدوين تاريخ سـوريا الذي 

ستقرؤه الأجيال القادمة.
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فوضى الأرقام تهدد المصداقية وحقوق الضحايا

المسؤولية التاريخية لموثقي 
الانتهاكات في سوريا

الاجئـن  مفوضيـة  لهـم  تقدمهـا  التـي 
المتحـدة. التابعـة للأمـم 

أمامهـم،  الأكـر  الهاجـس  يبقـى  فيـا 
بحسـب عكاري، هو مخـاوف من ترحيلهم 
الخطـاب  تصاعـد  ظـل  في  سـوريا،  إلى 
الرسـمي اللبنـاني الـذي يطالـب بترحيـل 
الاجئن السـورين، وعددهـم مليون، إلى 

المناطـق الآمنـة في سـوريا.
السـورين مـن  أن هجـرة  وبالرغـم مـن 
تعتـر  البحـر  عـر  قـرص  إلى  لبنـان 
جديدة، شـهد هـذا البلد طرقـًا أخرى "غر 
نظاميـة" سـلكها السـوريون، ومـن بينها 
الهجـرة بالبواخـر النظامية من الشـواطئ 
اللبنانيـة ولكـن عـر أوراق وجوازات سـفر 
"مـزورة"، كـا لجأ آخـرون إلى الهجرة عر 
مطـار بروت الـدولي بأوراق مـزورة أيضًا.

تلـك  الهجـرة  طـرق  وتـرة  وتراجعـت 
خـال العامـن الماضيـن، وفـق مـا قـال 
الناشـط السـوري عبـد الرحمـن عـكاري 
لعنـب بلـدي، مضيفًا أن الهجـرة بالقوارب 

أو "البلـم" لم تحـدث في لبنـان سـابقًا، 
السـابقتن. الحادثتـن  باسـتثناء 

بحر يوثق غرقاه
تقدر منظمـة الهجرة الدوليـة أن ما يقارب 
غرقـوا في  لجـوء  مهاجـراً وطالـب   463
البحر المتوسـط في أثنـاء محاولة الوصول 
لأوروبـا، وذلـك منـذ مطلـع 2018 وحتى 

الماضي. آذار  منتصـف 
ووصفـت المنظمـة البحـر المتوسـط بأنـه 
“أكـر مقـرة في العـالم”، وقالـت إن مـا 
آلاف مهاجـر وطالـب  يزيـد عـى ثاثـة 
لجـوء غرقـوا فيـه عـام 2017، في حـن 

.2016 4150 عـام  بلـغ عددهـم 
وأصبـح البحـر المتوسـط وجهـة الكثـر 
مـن السـورين الراغبـن في اللجـوء إلى 
أوروبـا، وذلك بعـد تشـديد دول الاتحاد 
حدودهـا  عـى  الإجـراءات  الأوروبي 
اتفاقيـات مـن شـأنها  الريـة، وعقدهـا 

الحـد مـن تدفـق الاجئـن.
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لدى المؤسسـات الرسـمية التابعـة للنظام.
والقيـادات  المحليـة  المجالـس  وأخـذت 
تسـجيل  مهـام  عاتقهـا  عـى  الثوريـة 

خاصـة.  سـجات  في  الواقعـات 
وقبـل عملية التهجـر القسري مـن الغوطة 
أهملـت الفصائـل بعض السـجات وتركتها 
عرضـة للتلف، فضاً عن اسـتهداف الطران 
الحـربي لعـشرات مراكـز المجالـس المحلية 
ودوائر السـجات المدنيـة التابعة للمعارضة، 

خـال الحملة العسـكرية الأخرة.
وفي 15 مـن تشريـن الأول الحـالي، فعّلت 
حكومـة النظـام دائـرة نفـوس كفربطنا، 
بعـد ترميمهـا جزئيًا، لكن أبوابهـا لم تفتح 

أمـام المراجعن بشـكل كامل.
عـن  رسـميًا  النظـام  حكومـة  تعلـن  ولم 
افتتـاح الدائـرة في المنطقـة، بعـد أن نقلت 
دائـرة الناحيـة إلى منطقـة جرمانـا بريف 
في  عملهـا  إيقـاف  مـدة  خـال  دمشـق 

الشرقيـة. الغوطـة 
إغـاق دائرة “النفوس” في المنطقة تسـبب 
بفقدان سـجاتها إبـان سـيطرة المعارضة 
عـى الغوطـة الشرقيـة، إلى جانـب عـدم 
قـدرة الأهالي عى تسـجيل المواليـد الجدد 
وتثبيـت عقـود الـزواج والطـاق مـا أدى 
لصعوبـات واجهت الأهالي حن سـيطرت 

المنطقة. قوات الأسـد عـى 

تأخير يدفع ثمنه أهالي الغوطة
وفـق معلومـات عنـب بلدي، يعـاد تثبيت 
مـن جديـد  المحكمـة  الـزواج في  عقـود 
مـع دفـع مخالفـات للتأخر في تسـجيل 
كـا  الجـدد،  المواليـد  بيانـات  وتثبيـت 
يضطـر الأهـالي إلى رفع دعـاوى لتثبيت 
الـزواج، في حـال كان الـزوج متوفى، ثم 
الـولادة المتعلقة  توفيته لتسـجيل حـالات 

الحالة.  بتلـك 
يقـول أحمـد، الذي تـوفي شـقيقه خال 
القصـف عـى الغوطـة الشرقيـة، "بعـد 
وعائلتـي  أنـا  الغوطـة  مـن  خروجنـا 
وبرفقتنـا عائلـة أخي المتـوفى، كان لا بد 
أن أثبـت نسـب أولاد أخـي الذيـن ولـدوا 
محاميـًا  وكلـت  لذلـك  الحصـار،  خـال 
أطفالـه  ونسـب  أخـي  وفـاة  لتثبيـت 
إليـه، وكلفنـا ذلـك مبالـغ كبـرة لوجود 
تثبيـت  تأخـر  عـى  مترتبـة  مخالفـات 
الوفـاة وتثبيت الـولادات، رغـم أن الذنب 
دوائـر  هنـاك  كانـت  فلـو  ذنبنـا،  ليـس 

نفـوس لمـا تأخرنـا".
ويتسـاءل أحمد عن عـدم إعفـاء المهجرين 
مـن دفـع هـذه المخالفـات، خاصـة أنهـم 
لم يتأخـروا عـن التسـجيل بمـلء إرادتهم، 
خـسروا  معظمهـم  أن  إلى  بالإضافـة 

وأعالهـم.  منازلهـم 



عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 348 - الأحد 21 تشرين الأول/أكتوبر 162018 تربية وأسرة

ما الذي تعرفه عن نبات 

مخلب القط

نبـات مخلـب القـط Cat's Claw أو مـا يعـرف في بعـض الأماكـن 
باسـم بغنونيـا أو دوكسـانثا، هـو نبات دائـم الخرة، مـن الفصيلة 
البغنونيـة، سريـع النمو، يتسـلق عـى الأسـوار والجدران بواسـطة 
أشـواك تشـبه مخالـب القط، ومـن هنا جاءت تسـميته بنبـات مخلب 
القـط، لـه أزهـار صفـراء تميـزه تبـدأ بالظهـور من شـهر أيـار إلى 

أيلول. شـهر 
وينتـشر بشـكل كبـر في الغابـات الاسـتوائية لأمريـكا الجنوبيـة 
والوسـطى، ويعـود أصلـه إلى منطقة الأمـازون، وينمو بشـكل جيد 
في أغلـب أنـواع التربـة، ويكـون نمـوه أفضـل وأسرع بوفـرة المادة 
العضويـة في التربـة، وبالـري المنتظـم، فإكثـار الري يـر به، وهو 
يتحمـل أشـعة الشـمس المبـاشرة وارتفـاع درجـات الحـرارة، كـا 
يتحمـل انخفـاض درجـات الحـرارة إلى تسـع درجـات مئويـة تحت 
الصفـر، ويمكنـه العيـش في الأماكـن المظللة جزئيًـا، ويتحمـل قدرًا 

الجفاف.  مـن 
الأكسـيندول،  الجليكوسـيد،  عـى:  القـط  مخلـب  نبـات  يحتـوي 
تربينـات، فافونويـدات، مـواد مضادة للأكسـدة. ووجـود القلويات 
في النبـات تحسـن مناعة الجسـم، وتزيد عـدد كريات الـدم البيضاء، 
وتنشـط مضادات الأكسـدة في الجسـم، وتكافح الإصابـة بالعديد من 

الأمـراض، وتخلـص الجسـم مـن الالتهابـات الجرثومية.

الاستخدامات الطبية
وآلام  والروماتيـزم،  المفاصـل  وأمـراض  العظـام،  هشاشـة  يكافـح 

العضـات. 
يحسـن عمـل الجهـاز الهضمـي، ويعمل عى الحـد من قرحـة المعدة 
والأمعـاء، والقولـون العصبـي، والتخلص مـن الجراثيـم والطفيليات 
والمـواد الضـارة الموجـودة في الأمعـاء وتطهرها، وعـاج داء كرون. 
يعمـل عـى تعزيز جهـاز المناعـة في الجسـم، ومحاربـة الالتهابات، 
ومنـع وصولهـا للمفاصـل والجروح والقـروح لوجود مـواد كيميائية 

عضويـة تحـد منها، والمسـاعدة عى شـفائها.
يكافح السرطان والأورام الخبيثة، مثل سرطان الثدي.

 مضاد للعدوى الفروسية، ويحارب الإيدز ويخفف من أعراضه. 
يقوي الذاكرة ويعالج مرض ألزهايمر.

مضاد للحساسية يعالج الربو وحمى القش.
يقي من التهاب الروستات.

يعالـج العديـد مـن الأمـراض، مثـل النقـرس، واضطرابـات الكبـد، 
الكيـسي.  والالتهـاب 

تحذيرات
قد يسـبب اسـتخدام نبـات مخلب القط بشـكل نادر بعـض الأعراض 

الجانبية مثـل: الصداع، والغثيـان، والقيء، والدوار المسـتمر. 
يمنـع تنـاول مخلب القـط في بعـض الحـالات: النسـاء الحوامل )قد 
يسـبب إجهـاض الجنن(، مـرضى التصلـب العديـد، السـل الرئوي، 
مـرضى السـكري الذيـن يعالجَـون بالأنسـولن، مرضى الـكى، عند 

أخـذ اللقاحـات المختلفة.
ينصـح بعـدم تناولـه في بعـض الحـالات: الإصابـة بأحـد أمـراض 

المناعـة الذاتيـة، زرع الأعضـاء، ضغـط الـدم المنخفـض. 

طريقة التحضير
يسـتخدم لحـاء الجـذر لصنـع شراب، وكبسـولات، وشـاي، ويتوفـر 
الـشراب والكبسـولات في الصيدليات في بعض الأسـواق، أما الشـاي 

فيحـر في المنـزل: يوضـع 1غ من لحـاء جذر النبـات في كأس 
كبـر من المـاء، وتغـى لمـدة 10 - 15 دقيقة، ثم تـترك لترد 

وتصفـى وتـشرب، وتكـرر العمليـة ثاث مـرات يوميًا.

إلى  صارمـة  نـوم  أوقـات  إعـداد  مـن 
لخصـت  السـكرية،  الأطعمـة  تجنـب 
جريـدة "إندبندنـت" الريطانيـة أفضل 
عـى  الأطفـال  لمسـاعدة  طـرق  خمـس 

بلـدي: عنـب  ترجمتهـا  النـوم، 

أولًا: قل لا للأجهزة الإلكترونية 
ارتفـع عدد الشـباب الذين تقـل أعارهم 
عـن 16 عامًـا وتـم تشـخيص إصابتهم 
كبـر  بشـكل  النـوم  في  باضطرابـات 
خال السـنوات القليلة الماضية، بحسـب 
الغارديـان  لصحيفـة  بيانـات  تحليـل 
والتكنولوجيـا  المعلومـات  وشريـك 
في  الصحيـة  الرعايـة  لنظـام  الوطنـي 

.)NHS Digitlal( بريطانيـا 
للبالغـن  يمكـن  التـي  الطـرق  إحـدى 
المسـاعدة في حلهـا هـي التأكـد من عدم 
اسـتخدام الأطفـال للأجهـزة الإلكترونية 
قبـل أن يصلـوا إلى فـترة الراحـة والنوم 

مباشر. بشـكل 
وعـى الرغـم من أنـه قـد يكـون مغرياً 
أن يـترك الوالـدان أطفالهـم مـع التلفاز 
والأجهـزة اللوحيـة حتـى ينهكـوا قبـل 
المنبعثـة  الزرقـاء  الأشـعة  أن  إلا  النـوم، 
مـن هـذه الأجهـزة لهـا تأثـر سـلبي، 
لأنهـا تؤثر عـى مسـتويات المياتونن، 
الهرمـون المحـرض للنـوم، بحسـب مـا 
قـال خبر النـوم في "Sealy UK"، نيل 

روبنسـون.
مـن  خاليـة  بيئـة  تأمـن  خـال  ومـن 
التكنولوجيـا قبـل 30 دقيقـة مـن وقت 
النـوم، يمكنك المسـاعدة في إنشـاء فترة 

مائمـة.
كـا يمكـن أن تؤثـر الإضـاءة في غرف 
نومهـم، ووفقًـا  نوعيـة  الأطفـال عـى 
لسـارة أوكويـل سـميث، مدربـة النـوم 
ومؤلفـة كتـاب "النـوم اللطيـف"، فمن 
الحكمـة شراء ضـوء ليـلي تـم تصميمه 
بطريقـة علميـة لمسـاعدة الأطفـال عى 

النـوم. الانجـرار إلى 
الأخـرى  الأضـواء  إبقـاء  يمنـع  قـد 
مشـتعلة في غرفـة نـوم الأطفـال ليـاً 
يمنـع  وبالتـالي  المياتونـن،  إطـاق 

بسـهولة. النـوم 

ثانيًا: تحديد النوم الصارم
قـد يكافـح الأطفال النوم بشـكل سـليم 
إذا كانـوا ينامون في أوقـات مختلفة كل 

. ليلة
ولذلـك مـن المهـم تحديـد نمـط روتيني 
لموعـد للنـوم ولاسـتيقاظ يمكنهـم من 
اتباعه، بحسـب جـوي ريتشـارد، خبرة 

."Happy Beds" النـوم في
الجـزء  هـو  الروتـن  أن  دائمـًا  "أقـول 
الطفـل  حيـاة  نمـط  في  أهميـة  الأكـر 
تعبـر  بحسـب  ينامـون"،  لجعلهـم 

الخبـرة.
ومـن خـال إعطـاء طفلـك وقتـًا للنوم 
في كل ليلـة وجعله مـدركًا لهـذا الوقت، 

فإنـه سـيصبح عـادة في النهاية.
وفقًـا للخبـرة سـارة أوكويـل سـميث، 
يضـع بعض الآبـاء أطفالهـم في السرير 

في وقـت أبكـر مـا يحتاجـون إليه.
وتقـترح الخبـرة أن يكون عدد سـاعات 
النـوم للأطفـال الذيـن بـدأوا المشي من 
9 إلى 16  مـن أصـل 24 سـاعة، وبـن 
8 سـاعات إلى 14 للأطفـال في عمـر ما 
قبـل المدرسـة، ومـن 7 سـاعات إلى 13 
للأطفـال بن خمـس و11 سـنة، ومن 6 

سـاعات إلى 12 للمراهقـن.
فعلـه  للوالديـن  يمكـن  شيء  "أفضـل 
النـوم  احتياجـات  فهـم  محاولـة  هـو 
فـترة  كل  في  الحقيقيـة  البيولوجيـة 
أنهـم  والتأكـد مـن  الطفـل،  مـن عمـر 
لا يحاولـون جعـل طفلهـم ينـام لفـترة 

تقـول. كـا  جـداً"،  طويلـة 

ثالثًا: خلق بيئة سليمة
إحـدى الطـرق التـي يمكنك مـن خالها 
تهيئـة بيئـة سـلمية لطفلـك هـي مـن 
خـال تشـجيعه عـى اسـتخدام خيالـه 

النوم. قبـل 
عـى  يسـاعدهم  قـد  بـدوره  وهـذا 
الانغـاس في نـوم هادئ، مثـل ما يقول 
الأسرة  صحـة  خبـر  بينينجتـون،  داني 
 Healthy Whole" موقـع  ومؤسـس 

. "M E
المفضلـة  عطلتـه  عـن  طفلـك  اسـأل 
ومكانـه المفضـل، بينـا يسـتقر ويرتاح 

في سريـره، وغـادر الغرفة بهـدوء، هذا 
سـعيدة  ذكريـات  يسـتحر  سـجعله 

إيجابيـة. ومشـاعر 
طريقـة أخـرى يمكنـك القيـام بهـا هي 
جعـل طفلك يقـوم بأنشـطة مهدئة قبل 
النوم، مثـل الحصول عى حـام مريح.

رابعًا: كن حذرًا مما يأكلونه
ليـس مـن المستحسـن للأطفـال تناول 
قبـل  السـكرية  الخفيفـة  الوجبـات 
يـؤدي  قـد  هـذا  لأن  النـوم،  وقـت 
مسـتويات  في  مفاجـئ  ارتفـاع  إلى 

لديهـم. الطاقـة 
السـكرية  الأطعمـة  فـإن  ذلـك،  ومـع 
ليسـت النـوع الوحيد الذي يجـب تجنبه 
ريتشـارد  لجـوي  فوفقًـا  النـوم،  قبـل 
هناك بعـض الحقيقـة بأسـطورة تحذر 
مـن تنـاول الجبنة قبـل النـوم مباشرة.

قبـل  الجـن  تنـاول  إن  وتقـول جـوي 
فرصـة  مـن  يزيـد  مبـاشرة  النـوم 
الحصـول عـى حلم عـام، مـا يزيد من 

كابـوس. وجـود  احتـالات 
وجبـات  الأطفـال  بتنـاول  وتـوصي 
خفيفـة مثـل التفـاح أو البسـكويت قبل 
حـوالي 45 دقيقـة مـن النـوم، بحيث لا 

النـوم جائعـن. إلى  يتوجهـون 

خامسًا: سرير مريح هو المفتاح
مشـاكل  مـن  يعـاني  طفلـك  كان  إذا 
متكـررة في النـوم خـال الليـل، فقـد 
يكـون السـبب في ذلـك هـو الفـراش.

الـذي  الفـراش  نوعيـة  تختلـف  وقـد 
يسـتمتع  فبينـا  الأطفـال،  يحتاجـه 
البالغون بفراشـة ناعم، يحتـاج الأطفال 
عمومًـا إلى فراش أكـر ثباتاً ورسـوخًا، 
لأن أجسـادهم تحتـاج إلى دعـم إضافي 

في أثنـاء النمـو.
كـا يتوجـب الانتبـاه إلى الغطـاء، فقد 
يكون سـميكًا جـدًا بحيث يشـعر الطفل 

بالحرارة.
الوسـائد والأغطيـة  ألا تكـون  ويقـترح 
مسـببة للحساسـية، خاصة مـع الأطفال 
تعيـق  قـد  حساسـية  يعانـون  الذيـن 

نومهـم.

من تحديد أوقات صارمة 
إلى الغذاء أفضل 

خمس طرق لمساعدة طفلك
على النوم

إقناع طفل بالتوجه إلى النوم في ساعة معقولة أسهل بكثير من إجباره عليها.
ومع الحديث مؤخرًا عن مشاكل لدى الأطفال والبالغين من صعوبات في النوم 

بسبب تصاعد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ظل صعوبة فرض حظر 
على الأجهزة الإلكترونية للأهل، فإن هناك عددًا من الطرق التي يمكن للوالدين 

الاستفادة منها لمحاولة مساعدة الأطفال على نوم هادئ.
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مراجعة ملك رمضون

"هنالـك في يـوم الخلق العظيـم، تترك الخلق 
تنـسى،  تغفـر،  وحـدك،  وتكـون  للخالـق، 
عـى  تبنيهـا  الفاضلـة،  بمدينتـك  تنشـغل 
مهـل، بـا خـوف، ولا أسـوار، با أبـواب ولا 
أسـاك، ثـم في البـشر، في جميـع البـشر، 
دخـل  مـن  والعـرب:  منهـم  اليهـود  حتـى 

مخيـم الرمـوك فهـو آمـن".
مشـاهد  خمسـة  في  روايـة  الألم"  "عتبـة 
والعديـد مـن المشـاهدات، للكاتـب السـوري 
عُـرف  الـذي  يوسـف  سـامي  الفلسـطيني 
ككاتب للسـيناريو في الدراما السـورية، كان 
أشـهر ما كتبـه مسلسـل الغفـران، واقتبس 
مسلسـل "النـدم" الـذي عـرض عـام 2016 

الرواية. عـن هـذه 
يتطـرق الكاتـب، في روايتـه الصـادرة عـن 
الكاتـب،  والتوزيـع"  للنـشر  "الفـرات  دار 
إلى تفاصيـل "فلسـطينيته السّـورية" التـي 
مـن  أي  في  إظهارهـا  عـدم  عـى  حـرص 
أعالـه التلفزيونيـة، كـا يتقمـص الكاتب 
الروايـة  لتشـبه  الأنـا"  "شـخصية  فيهـا 

الذاتيـة. السـرة 
يشـبهه،  لا  بطـل  شـخصية  الكاتـب  يمثـل 
موهـاً القـارئ بأنـه مـن يصنـع الأحـداث 
ويرويهـا، يتحدث عن فلسـطينيته وعاقتها 
في  حياتـه  وعـن  الدرامـا  عـى  وتأثرهـا 
سـوريا، فينطلـق مـن الحديث عـن الإعام، 
وكيـف يصنـع إنسـاناً عنريـًا أو متطرفًا.

يتكلم يوسـف عـن الرموك، وهـو ابنه الذي 
راقبـه منـذ تأسيسـه أواخـر الخمسـينيات، 
عنـد  وانتهـاء  العمـراني  بانفجـاره  مـرورًا 

مآلـه المأسـاوي في الحـرب السـورية.
في غمـرة الأحـداث الكبـرة التـي شـهدها 
الخمـس  السـنوات  في  الرمـوك  مخيـم 
التفاصيـل  مـن  الكثـر  ضاعـت  الأخـرة، 
بدايـة  في  المخيـم  أصابـت  التـي  الخطـرة 
يسـتذكره  مـا  ومنهـا  السـوري،  الانفجـار 
الوثائـق  حـرق  عـن  روايتـه  في  يوسـف 
الـذي  "مـن  متسـائاً،  الفلسـطينية، 
مخيـم  في  الفلسـطينين  سـجات  أحـرق 

الرمـوك؟".
"مخيـم الرمـوك ليـس قطعـة مـن الجنـة، 
والجنـة ليسـت قطعة منـه. إنه ليـس مجرد 
حـي دمشـقي كانـت تعيـش فيـه أكريـة 
فلسـطينية وأقليـة سـورية. هذا المـكان من 
الأرض ليـس مجـرد جغرافيـا، رغـم كونـه 
إنـه  العـالم..  في  فلسـطينية  مدينـة  أكـر 
الكاتـب،  يقـول  الأول"،  المقـام  في  تاريـخ 
السياسـية  المشـاكل  طـرح  في  ويسـهب 
في الروايـة لكنـه يبقـى عـى حيـاد لأنـه 

يتدخـل". أن  "فلسـطيني ولا يجـب عليـه 
فصـول الروايـة المؤلفـة مـن 307 صفحات 
في  متاسـكة  لكنهـا  الأطـراف  متراميـة 
المضمـون تحمل هـاً واحدًا لقضيـة واحدة، 
دمشـق  في  لحياتـه  مكانيًـا  خطًـا  يسـجل 

بينـا يعيشـها زمنيًـا في فلسـطن.

"عتبة الألم" 
اليرموك تاريخ 

في المقام الأول

كتاب

عنب بلدي - تميم عبيد

يوتيـوب  عـى  المحتـوى  إنشـاء 
ليـس عمـاً تقليديـًا، فهـو عمـل 
دوام  ودون  السـاعة  مـدار  عـى 
معـن وأنـت المسـؤول عن نفسـك 
فيـه، لذلـك عليـك أن تجـد طرقًـا 
للموازنـة بـن عملك عـى يوتيوب 
وحياتـك الشـخصية لتتمكـن مـن 
تخصيـص الوقت لاعتناء بنفسـك 
يصيـب  الـذي  الإرهـاق  وتفـادي 

المحتـوى. صانعـي 
لوقـت ثمـن، وهـو بالنسـبة إلى 
العديـد مـن صانعي المحتـوى عى 
يوتيـوب عامـل يمكنهـم التحكـم 
به، ولتحقيـق أفضل اسـتفادة من 
وقتـك، أنصحك باتباع جـدول عمل 
معـن واعتبـار كل يـوم عـى أنه 
يـوم عمـل عـادي )مـا يعنـي أنـه 
عليـك تحديد أيام الإجـازات أيضًا(، 
مثـاً،  صباحًـا  الاسـتيقاظ  بعـد 
ارتـد مابسـك )تجنـب عـى الأقـل 
تعديـل الفيديوهات وأنت في مابس 
النوم كل يـوم(، وخططّ للعمل لعدد 
سـاعات معن ثم انتقل إلى نشـاط 
غـر متعلـق بيوتيـوب، فالتصويـر 
طيلـة اليـوم عـى مـدار الأسـبوع 
أمر منهـك، لذلك عليـك قضاء بعض 

الوقـت بعيـدًا عـن الكامرا.

نصائح للاستراحة
-مـن المفيـد وضـع جـدول أعال 
ليومـك، حـدّد أوقات اسـتراحة من 
لأنشـطة  مواعيـد  وأضـف  العمـل 
غـر متعلقـة بالعمل، جـرب إدراج 

مهـام معينـة ترغـب في إنجازهـا 
سـهلة  أهدافًـا  وضـع  يوميًـا 
وواقعيـة، ولا تقسُ عى نفسـك إذا 
لم تحققهـا كلهـا، أنصحـك بشراء 
مخطـط للأنشـطة أو تقويـم عى 
التـي  الأعـال  وتدويـن  الإنترنـت 

تريـد تنفيذهـا يوميًـا.
-جـرب جمع المهـام المتشـابهة في 
دفعـة واحـدة، مثـل الإجابـة عـى 
التعليقـات في يـوم معن أو إنشـاء 
الصور المصغـرة أو تصويـر الفيديو 
مـن  الخطـوة  هـذه  تزيـد  التـالي، 
فعاليتك في العمـل )لن تضطر مثاً 
إلى تسريح شـعرك ووضـع المكياج 

أكـر مـن مـرة واحـدة فقط(.
-حاول الخـروج إلى الهـواء الطلق 
سيحسـن  فذلـك  النهـار،  خـال 
مزاجـك، وخصّـص بعـض الوقـت 
يوميًـا لقضائـه بعيـدًا عـن القناة 
الاجتاعـي،  التواصـل  ووسـائل 
فذلك يسـاعد عـى تصفيـة ذهنك 

الإجهاد. والحـد مـن 
-عندما تكون مسـؤولًا عن نفسـك 
أحيانـًا  المغـري  مـن  العمـل،  في 
والتغـاضي  العمـل  في  الانغـاس 
أحيانـًا  تشـعر  العطـل،  أخـذ  عـن 
بـأن الجمهـور يطلـب دائمـًا المزيد 
منـك وقـد تخـى أخـذ إجـازة لأن 
ذلـك قد يتسـبب في انخفـاض عدد 
المشـاهدات عنـد عودتك لاسـتئناف 
العمـل. لكـن إذا اخترت العمـل دون 
توقف، سـترهق نفسـك في النهاية، 
لذلـك، اخـتر وقتًـا مناسـبًا للذهاب 
في عطلة ودوّنـه في جدول أعالك.

-إذا كنـت ترى أن عطلتك سـتكون 

أحـداث  مشـاركة  يمكنـك  رائعـة 
أردت،  إذا  الجمهـور  مـع  عطلتـك 
ولكـن حـدّد الأيـام التي سـتصور 
فيهـا والتـزم بهـا، واحـرص عـى 
الاسـترخاء بعيدًا عـن الكامرا في 

إجـازات أخـرى.
فيديوهـات  جدولـة  -يمكنـك 
للنـشر قبـل تحميلهـا إذا لم تكـن 
تريـد التوقّـف عـن نـشر المحتوى 
تـُردِ  لم  وإذا  العطلـة،  أثنـاء  في 
ذلـك، ننصحـك بإطـاع الجمهـور 
أنـك سـتأخذ إجـازة وعـى موعـد 
كلتـا  وفي  العمـل،  إلى  عودتـك 
قضـاء  عـى  احـرص  الحالتـن، 
بعـض الوقت بعيـدًا عـن يوتيوب.

هل ستتأثر الخوارزميات على 
قناتك في العطلة؟

البحـث  نظـام  يتضمـن  لا 
أي  يوتيـوب  عـى  والاكتشـاف 
المحتـوى  لصانـع  جـزاء  عنـاصر 
أي  تحميـل  عـدم  حـال  في 
الخوارزميـات  تتبـع  محتـوى، 
سـلوك الجمهـور، وبالتـالي تكمن 
المشـكلة فيـا إذا توقّـف الجمهور 
عن مشـاهدة المحتوى عـى قناتك 
في أثنـاء غيابـك، لذلـك مـن المفيد 
سـتأخذ  أنـك  المعجبـن  إطـاع 
اسـتراحة ومتـى سـيكون موعـد 
مـن  الطريقـة  وبهـذه  عودتـك، 
المرجح أن ينتظروا عودتك بشـوق.

تشعر بالامتعاض؟
التـوازن  بعـدم  تشـعر  كنـت  إذا 
وبعـدم القـدرة عـى ابتـكار أفكار 

التعـب  أو  وبالإجهـاد  جديـدة 
مـن  الامتعـاض  أو  باسـتمرار، 
الجمهـور أو القنـاة أو أنـك تبـذل 
مـردود،  أي  دون  كبـراً  جهـدًا 
قـد يكـون ذلـك لأنـك تعـاني مـن 
صانعـي  يصيـب  الـذي  الإرهـاق 
المحتـوى، ولكـن لا داعـي للقلـق، 
الخطـوات  بعـض  اتخـاذ  يمكنـك 
الحالـة. هـذه  لمعالجـة  البسـيطة 

الإقـرار  أول مـا عليـك فعلـه هـو 
الإرهـاق  تجاهـل  وعـدم  بحالتـك 
لأنـه مـن المرجح أن يـزداد سـوءًا، 
وحـاول معرفة الأسـباب التي أدّت 

بـك إلى هـذه الحالـة.
جـرب الأمـور التـي تسـاعدك عى 
الوقـت  قضـاء  مثـل  التحسّـن، 
بصحبـة الأصدقـاء أو أخـذ إجـازة 
حـل  إلى  تحتـاج  قـد  أو  ليـوم، 
عـى المـدى الطويـل، مثـل تقديـم 
أو  قناتـك  عـى  جديـد  محتـوى 
حياتـك،  في  جديـد  شيء  تجربـة 
ومـن المفيـد لـك أن تكـون منفتحًا 
مثـل  الإلهـام،  مصـادر  كل  عـى 
الموسـيقى أو أشـخاص معينن أو 
أفـكار معينـة، وأهـم مـا في الأمر 
أن تكـون متسـامحًا مـع نفسـك، 
فالأرجح أنـك الناقد الأكـر معرفة 
عـى  تقـسُ  لا  لذلـك  بأعالـك، 
نفسـك )حتـى وإن عنى ذلـك عدم 

للمعجبـن(. بوعـودك  الوفـاء 
مـن المفيـد تدويـن الأسـباب التي 
الإرهـاق،  حالـة  إلى  بـك  أدّت 
لتتمكـن من رصـد عامـات الإنذار 
في المـرة المقبلة، واتخـاذ الإجراءات 

المناسـبة. الوقائيـة 

سينما

"Fargo" الكوميديا السوداء والجريمة
 في ثلاثة مواسم

كل حلقـة مـن الحلقات العشر مـن الجزء 
الأول لمسلسـل “Fargo”، تبـدأ بـأن “هذه 
مـرور  مـع  ولكـن  حقيقيـة”،  الأحـداث 
ربـع السـاعة الأول للحلقة يدرك المشـاهد 
أو  “نكتـة”  مجـرد  هـي  يشـاهده  مـا  أن 

. ” مزحة “
بدايتهـا  في  يكتـب  حلقـة  كل  وفي 
ولايـة  في  وقعـت  المصُـوّرة  “الأحـداث 
تـم  الناجـن  لطلـب  وتلبيـةً  مينيسـوتا.. 
تغيـر الأسـاء”، لإقنـاع المشـاهدين بأن 
هـذه الأحـداث حقيقيـة، ليتبـن فيا بعد 
أنهـا اسـتخدمت في الترويـج للمسلسـل.

رواجًـا   ”Fargo“ مسلسـل  لاقـى 
تقييـات  عـى  وحصـل  واستحسـاناً 
النقـد  مواقـع  عـى  النقـاد  مـن  عاليـة 
الفنـي، إذ حصـل عى %97 مـن تقييات 
 ،)  AUDIENCE SCORE( المتابعـن 
وحصـل عـى تقييـم 8.48 وإعجاب 97% 

 Rotten  “ موقـع  عـى  المتابعـن  مـن 
النقـاد. بتقييـم  المتخصـص   ”Tomatoes

يـروي الموسـم الأول مـن المسلسـل أحداثاً 
وقعـت، في كانـون الاول من عـام 2006، 
بـوب  )بيـي  مالفـو  لـورن  كان  حيـث 
ثورنتـون( مـارًا ببلـدة بيمدجـي في ولاية 
نايجـارد  بليسـتر  فيلتقـي  مينيسـتوا، 
)يلعـب دوره مارتـن فريمان(، ويسـاعده 
في إخفـاء آثـار جريمة، ويدفعـه لارتكاب 
جرائـم أخـرى، بالوقت الـذي كان نايجارد 
ذا شـخصية ضعيفـة لا يقـوى عـى قتـل 

. بة با ذ
وكوميديـا  درامـا  مسلسـل   ”Fargo“
تأليـف  مـن  أمريـكي،  وجريمـة  سـوداء 
اسـتوحى  الـذي  هـولي،  نـواه  وكتابـة 
الاسـم مـن فيلـم أنتـج عـام 1996 بذات 
الاسـم مـن تأليف الأخويـن كويـن اللذين 
عمـا كمنتجـن تنفيذين لهذا المسلسـل.

عـرض الجـزء الأول مـن “Fargo” لأول مرة 
 ”FX“ في نيسـان 2014 عى قنوات شـبكة
المنتجـة لـه، ويحـكي في كل موسـم قصة 
مختلفـة مـع جريمة مختلفـة وطاقم عمل 

. مختلف
إيمـي،  جوائـز  بثـاث  الأول  الجـزء  فـاز 
بالإضافة إلى ترشـحه لــ 15 جائزة أخرى، 
كـا فاز بجائـزتي “غولدن غلـوب” لأفضل 

مسلسـل قصـر وأفضـل ممثل.
عـرض الموسـم الثـاني، في 2015 ويعـود 
مـن  وهـو   1979 عـام  إلى  بالأحـداث 
وباتريـك  دانسـت  كريسـتن  بطولـة 
ويلسـون وجيـي بليمنـز وجـن مـارت 
وتيد دانسـون، ولاقـى مديحًا مـن النقاد، 

الجوائـز. وفـاز وترشـح لعـدد مـن 
الجـزء الثالث مـن بطولة إيـوان مكريغور 
وكاري كـون ومـاري إليزابيـث وينتسـتد، 

وبـدأ عرضه في نيسـان 2017.

كيف تتجنب الإرهاق الذي يصيب
 صانعي المحتوى؟ 
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بطولة بديلة للمواجهات الودية
يحـاول الاتحاد الأوروبي من خال اسـتحداث المنافسـة 
الأوروبيـة الجديـدة شـغل الأجنـدة الدوليـة بمباريات 
ذات طابـع أكـر جديـة من المواجهـات الدوليـة الودية.

ويهـدف "يويفـا" إلى تقليـص عـدد اللقـاءات الوديـة 
للفـرق الأوروبيـة، إضافـةً إلى إعطـاء الفرصـة للفـرق 
الصغـرة للحصول عى مقعـد في كأس الأمم الأوروبية 
عـام 2020، إذ تتأهـل أربعـة فرق مبـاشرة إلى البطولة 

الأم عـر الـدوري الجديد.
نظـام البطولـة يعتمد بالمقـام الأول عى تقسـيم الفرق 
الأوروبيـة إلى أربعـة مسـتويات )A-B-C-D( ، ويتـم 
تصنيفها بحسـب ترتيـب الاتحـاد الأوروبي للمنتخبات 
المنضويـة تحتـه، ويحتـوي التصنيـف A عـى الفـرق 
ترتيبـات  مـع  التصنيـف  ويقـل  تصنيفًـا  الأعـى 

المجموعـات الأخـرى.
ويقسـم كل تصنيف إلى عـدد من المجموعـات، وتحوي 
كل مجموعـة ثاثـة أو أربعـة فرق بحسـب عـدد الفرق 
عـى  المجموعـة  في  الفـرق  وتوضـع  التصنيـف،  في 

ذاته. التصنيـف  أسـاس 

مجموعات المستوى الأول

مجموعات المستوى الثالث

 فرصة الصغار 
للصعود 

إلى الأضواء
حلول العدد السابق

أفقي
حرم الله قولها للوالدين - عوضا عن - طر . 1

اسطوري في قصص السندباد
ثاثة . 2 له  محيطه  في  يموه  بحري  حيوان 

قلوب
دار دورانا - يابسة - ضوء ضعيف. 3
نصف سوار - نصف ايوب - عصفور. 4
من . 5 يبعث  ويعود  يحترق  اسطوري  طائر 

جديد
نصف واعد - عدم القدرة عى البيع لظروف . 6

السوق أو السلعة )معكوسة(
قلا - زوائد ابرية في النبات - ثلثا حوت. 7
الانجليزي . 8 الاسم   - الصباح  تحية  زهرة 

انجليزية  شخصية  به  سمي  لعصفور 
اسطورية

الكريم . 9 القرآن  في  ذكر  طويل  منقاره  طائر 
- طائر مغرد وغالبا اصفر اللون سميت به 

جزر قرب المغرب
شرق . 10 جنوب  موطنه  العليا  الطبقة  من  قرد 

آسيا

عمودي
صوت . 11  - الذكاء  قمة  في  صغرة  حيتان 

الضحك
شواطئ . 12 عى  يصطاد  مهاجر  صغر  طر 

المتوسط - محب )معكوسة(
في السلم الموسيقي - أثر الضوء - قط. 13
الأماكن التي تخفى فيها الأشياء - افتداء. 14
القطبة . 15 القارة  في  يعيش  يطر  لا  طر 

الجنوبية - اصاب الآخر بحيث لم يقو عى 
الحركة

حيوان ضخم يبيت فترة الشتاء - في السلم . 16
الموسيقي - حرفان من كراج

كروان . 17 حروف   - )معكوسة(  تدخل  حيث 
)مبعرة(

زاهية . 18 ألوانه  الطران  عى  يقوى  لا  طائر 
خابة - وحدة قياس الطاقة

أوداج . 19 ذو  السمية  شديد  ثعبان   - هرب 
منتفخة كان من مقدسات قدماء المرين

الشعر . 20 من  قرنان  له  ضخم  أفريقي  حيوان 
التراث  في  اسطوري  حيوان   - الكثيف 

الصيني

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي



19 رياضةعنب بلدي - السنة السابعة - العدد 348 - الأحد 21 تشرين الأول/أكتوبر 2018

مجموعات المستوى الأول

مجموعات المستوى الرابعمجموعات المستوى الثالث

مجموعات المستوى الثاني

 فرصة الصغار 
للصعود 

إلى الأضواء

بعد انطلاق الجولة الرابعة في دوري 

الأمم الأوروبية، البطولة المستحدثة 

هذا العام، بدأت ملامح متصدري 

المجموعات تتوضح، في وقت تصارع 

فيه بعض المنتخبات للهروب من شبح 

الهبوط للمستويات الأدنى.

وتشكل البطولة منعطفًا أمام بعض 

المنتخبات الصغيرة للظفر ببطاقة التأهل 

إلى كأس أمم أوروبا عام 2020.

نتائج الجولة الرابعة

انطلقت مواجهات الجولة الرابعة في 

دوري الأمم الأوروبية للموسم الأول 

في المسابقة، في 14 من تشرين 

الأول، وكانت البداية بمواجهة رومانيا 

ضد صربيا التي انتهت بالتعادل سلبيًا 
دون أهداف.

استضافت بولندا إيطاليا في اليوم 

الأول في لقاء الفرصة الأخيرة 

للمنتخبين، وبعد معاناة نجح الطليان 

في الفوز بهدف نظيف، وفي اليوم 

الثاني واجهت إسبانيا إنكلترا في 

إحدى قمم الجولة وخسرت بثلاثة 

أهداف لهدفين، أما قمة الجولة 

بين ألمانيا وفرنسا البطلين الأخيرين 

لكأس العالم فقد انتهت بانتصار 

الديوك بهدفين لهدف، ليقتربوا بذلك 

من التأهل للدور الثاني، ويتركوا 

المانشافت يعانون سكرات الهبوط 

للمستوى الثاني.

يتأهـل الفائز من كل هـذه المجموعـات إلى الدور 
المقبـل ليلعـب دور نصـف النهـائي مـن مبـاراة 
واحـدة في حـن تكون ألعـاب المجموعـات ذهاباً 

. ياباً وإ
ويلعـب المتأهـان مـن نصـف النهـائي مبـاراة 
نهائيـة أيضًا من مبـاراة واحدة، ويحصـل الفائز 
منهـا عـى بطاقـة العبـور إلى نهائيـات أمـم 

أوروبا.
ويتأهـل متصدر الترتيـب في التصنيفـات الثاثة 
النسـخة  في  الأعـى  المجموعـة  إلى   )B-C-D(
متذيـل  بنـزول  العكـس  يحـدث  كـا  المقبلـة، 
الترتيـب في التصنيفـات )A-B-C( إلى المجموعة 

الأدنى لـه.
وتلعـب البطولـة بالتـوازي مـع تصفيـات الأمـم 

.2020 الأوروبيـة 
تصفيـات  مـن خـال  فريـق  تأهـل  حـال  وفي 
الأمـم الأوروبيـة ودوري أمـم أوروبا، يتـم إعطاء 
بطاقتـه في بطولـة دوري الأمـم إلى الفريق الذي 

التصنيف. في  يليـه 

 فرصة للمنتخبات الصغيرة 
حن قرر الاتحـاد الأوروبي لكرة القـدم )يويفا( 
إنشـاء المسـابقة، لم يكـن يسـتهدف المزيـد مـن 
المنافسـات بـن المنتخبـات الكبـرة، بـل إعطـاء 
الفرصـة للمنتخبـات الصغـرة للتطـور وهو ما 

بوضوح. يظهـر 
ومـع اقـتراب نهايـة دور المجموعـات وبالنظـر 
للمسـتويات الأدنى، بـدأ "يويفـا" بجنـي ثمـار 
فكرتـه الجديـدة، كـا هـو الحـال في منتخـب 

لوكسـبمورغ.
أمـم  تصفيـات  في  لوكسـمبورغ  مشـوار  كان 
أوروبـا 2016 سـيئاً للغايـة، إذ لم يفـز سـوى 
مـرة واحـدة، بالإضافـة لتعـادل وحيـد وثماني 
خالهـا  سـجل  مواجهـات،  عـشر  في  هزائـم 
كاً  مجموعـة ضمـت  أهـداف، في  فقـط سـتة 
مـن إسـبانيا وسـلوفاكيا وأوكرانيا وبياروسـيا 

ومقدونيـا.
لكـن مـن خـال دوري الأمـم الأوروبيـة صـار 
بإمـكان هـذه المنتخبـات الصغـرة المنافسـة عى 

التأهـل لـكأس الأمـم الأوروبيـة )اليـورو(، مـن 
خـال تصـدر المجموعة في المسـتوى الـذي يلعب 
بـه واحتـال واحـد مـن المراكـز الأربعـة الأولى.

الثانيـة  المجموعـة  لكسـمبورغ  ويتصـدر 
بعـد  نقـاط  تسـع  برصيـد  الرابـع  للتصنيـف 
أربع جـولات، ولديه مبـاراة ضد بياروسـيا في 
الجولـة المقبلـة، ويضمـن الفـوز فيهـا الصدارة 

التأهـل. بطاقـة  عـى  والمنافسـة 
المجموعـات  لأوائـل  البطولـة  نظـام  يسـمح  إذ 
الرابـع والأخـر للـدوري  الأربـع في المسـتوى 
بالتنافـس للظفـر ببطاقـة التأهـل لــ "يـورو 
2020"، مـا يعنـي أن منتخبـًا واحـدًا مـن أصل 
الاتحـاد  تصنيـف  في  أوروبيًـا  منتخبًـا   16
الأوروبي سـتكون لديـه الفرصـة للتأهـل لكأس 

الأوروبيـة.  الأمـم 

ترتيب المجموعات 

دوري الأمم 
الأوروبية..
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نبيل الشربجي

انتـشر، قبل مدة، فيديو رهيب، تظهر فيه 
مجموعةٌ من الكذابن المحترفن، وهم 

يهاجمون سجن عدرا المركزي، بقصد تحويل 
السجن إلى )مَكْذَبة(، وليستمر التكاذب 

مـدةً وجيزة، ثم يعود كل شيء إلى طبيعته، 
المؤلمة. وحقيقته 

دَت المجموعة المهاجمة، بطاقم من  زُوِّ
الإعامين المرُْتبَِكن، وبظني أنه لم يكن 

ينقصهـا غرُ المذيعة التي تحدثت، في فيديو 
آخر، عن أبي عيٍِّ المعري، وأبي فارس الحمداني، 

وأبي نغَِال الحلبي. 
الارتباك بدأ من الاستوديو المركزي، حينا 

ظهرت مذيعة الفترة وكأنها شاردة، تستمتع 
بوجـود فاصل إعاني، ولم تنتبه لعودة الكامرا 

إليها، فقالت: السجناء في سجن دمشق 
المركزي بعدرا يشاركون في.. وتوقفت لا تدري 

ما تفعل، ونظرت في الورقة التي أمامها 
وقالت: ورشةٍ.. ثم صححت: ورشةِ عملٍ فنية 

وثقافية من داخل السجن. 
يعرض مخرجُ الفقرة، بعد هذا التقديم 

المرتبـك، التقريرَ العجيب الذي يتحدث عن كون 
الورشة ثقافية، اجتاعية، توعوية، تفاعلية، 
تطبيقيـة... ولولا الحياءُ لقال إنها تنتمي لخط 

المانعة، وتعادي الإمريالية، والصهيونية، 
والرجعية، وأذناب الاستعار! ثم يظهر، في 
داخل التقرير، ضابط عسكري برتبة عقيد، 

يرتـدي ثياب الميدان الكامل، ويقف أمام الكامرا 
عى نحو نظامي، ويبدأ الكام الذي يسـتخدم 

"، بمعدل ثاث "تَمَّات"  فيه الفعل المساعد "تمََّ
في الثانية، قائاً إن هذا الورشـة تقامُ بمناسبة 

" تحقيقُها من قبل الجيش  الانتصـارات التي "تمَّّ
العربي السوري الباسل عى الإرهابين، فـ 
"تم" إقامة هذه الورشة برعاية كريمة من 

إدارة السجن. 
" تقديمه من  بعـد انتهاء التريح الذي "تمََّ

" الانتقال إلى فترة  قبل سيادة العقيد، "تمََّ
تكاذبية تفاعلية، "تم" خالها تبادل الأكاذيب 

بن إداريي السجن والسجناء المساكن الذين 
يعانون، تاريخيًا، من الظهور بمظهر مَنْ 

يضُْطَرُّ لمديح إدارة سجنه، والقيادة الحكيمة 
لبيت حافظ الأسـد، غصبًا عن الذين خلفوه! 

وفي أوج ارتفاع معدل الكذب في التغطية 
الإعامية يظهر الأستاذ نضَِال الصالح، رئيس 

اتحاد كتاب الأوتوستراد، ويقول، بلغته المقعرة 
المعروفة، إن فضاء السـجن يبدو فضاءً يقيد 
الحرية، ولكنه اليومَ، فضاء للحرية، فضاء 

للتعبر، فضاء للإبداع. )كذا(. 
الإخوةُ السـوريون الذين تجاوزوا سن 

الأربعـن، يتذكرون برنامج "الشرطة في 
خدمة الشـعب" الذي كان يُعْرَضُ عى 

الجنائيون  التلفزيون السوري، وفيه السـجناءُ 
يقفـون مثل "الام ألف" أمام المذيع عاء 

الدين أيوبي، ويتحدثون عن حُسْـن المعاملة 
ق، ويذكر كل واحد منهم عدد  التي لا تصَُـدَّ

سـوابقه في السرقة، ويعلن توبته وندمه عن 
آخر سرقة )لأنه لـو كان من النوع الذي يتوب 

بشـكل نهائي لما كان صاحبَ ست أو سبع 
سـوابق، مثاً!(. الآن، في سجن عدرا، الوضعُ 

تغر، فهنالـك فنان يعرض لوحاته، وفرق 
مسرحية تعرض أعالها، وفتاة تشـبه نجات 

السـينا المريات اللواتي كن يجلبن الزبائن 
إلى شـباك التذاكر، تتحدث عن "الإبداع" 
في السـجن، والمشاركة في "بوازير لبيع 

المننتجات"، وتنتهي إلى القول: صحيح نحن 
أخطأنا، ولكننا، وبفضل إدارة السجن، أصبحنا 

أسوياء.   
وينتهي التقرير بأعجوبة باغية لم يسـبق لها 

مثيل منذ ما قبل المرحوم يوسـف الصيداوي، 
إذ يقول المذيع: تثبتُ أنها مؤسسـاتٌ إصاحيةٌ 

ومرشدةٌ، وليست "مؤسسات" للعقاب!

فضاءات الكذب في سجن عدرا 

تعا تفرج
  خطيب بدلة

فيلم يعرض مشاهد
 من داخل سجون الأسد 

في مهرجان ألماني

البدء بتحسين خمس
ساحات مرورية  في اعزاز 

عـى  بلـدي  عنـب  رصـدت  مـا  ووفـق 
الـذي  الفيلـم  فـإن  المهرجـان،  موقـع 
هاتفـي”  عـى  “الحـرب  اسـم  يحمـل 
سـيعرض لأول مـرة في 1 مـن تشريـن 
الثـاني المقبـل، خال فعاليـات المهرجان 
الممتـدة في الفـترة بن 29 مـن تشرين 
الثـاني  الحـالي و4 مـن تشريـن  الأول 

المقبـل.
سـوري  شـاب  قصـة  الفيلـم  ويـروي 
اعتقلـه النظـام السـوري مـدة خمـس 
الحصـول  خالهـا  اسـتطاع  سـنوات، 
مقاطـع  عـره  صـوّر  هاتـف  عـى 
السـجن  داخـل  مـن  وصـورًا  فيديـو 
نقـل  حيـث  فيـه،  يقبـع  كان  الـذي 
للتعذيب  وتعرضهـم  المعتقلـن  معانـاة 
وأرسـلها إلى صديقـه الـذي خرج من 

سـوريا.
السـوري  الشـاب  وبالإضافة إلى قصة 
ثاثـة  قصـة  الفيلـم  يـروي  المعتقـل، 
الحـرب،  مزقتهـم  آخريـن  سـورين 
اليوميـة  توثيـق حياتهـم  واسـتطاعوا 

النقالـة. هواتفهـم  عـر 
قصـة  القصـص،  هـذه  بـن  ومـن 
إدلـب  مدينـة  في  تقيـم  سـورية  فتـاة 

الخاضعة لسـيطرة المعارضة السـورية، 
وتديـر الفتـاة مركـزًا نسـائيًا مواجِهـة 
تحديـات عـدة، وثقتهـا عـر هاتفهـا.

كـا يروي قصـة أم حاولـت اللجوء مع 
ابنتيهـا إلى أوروبـا، هربـًا مـن النـزاع 
رحلـة  ليواجهـن  مدينتهـن،  في  الدائـر 

شـاقة كادت أن تفقدهـن حياتهـن.
عـى  “الحـرب  فيلـم  يعـرض  وأخـراً 
هـرب  سـوري  شـاب  قصـة  هاتفـي” 
مـن مناطـق خاضعـة لسـيطرة تنظيـم 
سـوريا،  في  الإسـامية”  “الدولـة 
هاتفـه. عـر  التنظيـم  جرائـم  موثقًـا 

إلـكا  المخرجـة  إخـراج  مـن  الفيلـم 
خالـه  مـن  تسـعى  التـي  ساسـكا 
توثيـق  أن  مفادهـا  فكـرة  إيصـال  إلى 
الأحـداث عـر الهاتـف النقال أمـر مهم 
النزاعـات،  مناطـق  في  خاصـة  جـدًا، 
مشـرة إلى أن ذلـك يعتر هروبـًا جزئيًا 

الحـرب. مناطـق  مـن 
 ”WDR“ ومـن المقـرر أن تعرض قنـاة
تشريـن  مـن   28 بتاريـخ  الفيلـم 
قنـاة  سـتعرضه  كـا  المقبـل،  الثـاني 
“دويتشـه فيلـه” الألمانيـة في 12 مـن 

المقبـل. الأول  كانـون 

عنب بلدي – ريف حلب

اعـزاز  مدينـة  في  المحـي  المجلـس  بـدأ 
بريـف حلـب بتحسـن خمـس سـاحات 
)دائريـات( مروريـة لمداخـل المدينـة، في 

إطـار تجميـل المرافـق العامـة.
القانـوني  المكتـب  في  عضـو  وقـال 
بغرفـة تجـارة اعـزاز، محمد حـاج عي، 
إن  الأول،  تشريـن  مـن   18 الخميـس 
مـشروع تجميل السـاحات معـد ومجهز 
مـن  وتنسـيق  وبـإشراف  أشـهر،  منـذ 
في  التجـارة  وغرفـة  التجـاري  المكتـب 

اعـزاز.
وأضـاف حـاج عـي لعنـب بلـدي اليوم، 
أن  الأول،  تشريـن  مـن   18 الخميـس 
تمويـل المـشروع كان مـن تجـار المدينة 
التجاريـة،  الغرفـة  لـدى  والمسـجلن 
وسـط دعم مـن الأتراك في ولايـة كلس.

وأشـار إلى أنـه تـم الاتفـاق مـع الأتراك 

عـى تحسـن خمـس سـاحات لمداخـل 
اعـزاز، وتـم جمع المبلـغ من قبـل التجار 
وتسـديده مباشرة لدى المكتـب التجاري.

ولفـت حـاج عـي إلى أن التجـار الـذي 
كوفئـوا  المـشروع  دعـم  في  أسـهموا 
بمنحهـم تسـهيات في الجانـب التركي 
وموافقـات  أذونـات  مـن  والسـوري 

تجاريـة.
الفـرات”  “درع  منطقـة  تركيـا  ورعـت 
شـالي حلـب، منـذ سـيطرة “الجيـش 
الحـر” عليهـا بدعـم مـن أنقـرة، بعملية 
عسـكرية بـدأت في آب مـن عـام 2016.

بمجموعـة  تركيـا  قامـت  ذلـك  وعقـب 
إجـراءات خدمية وتنظيميـة في المنطقة 
صحيـة  مراكـز  ثاثـة  افتتـاح  بينهـا 
الـتركي  الحكومـي  للريـد  ومركـز 
مركـز  جانـب  إلى  اعـزاز،  في   )PTT(
صحـي وحديقـة وهيئة تعليميـة ومركز 

صـوران. بلـدة  في  الشـعبي  للتدريـب 

عرض مهرجان “لايبزغ” الألماني فيلمًا يروي قصص 
المعتقلين في سجون النظام السوري، ويحوي 
مشاهد تعرض لأول مرة من داخل المعتقلات.

مجسم يحمل علم الثورة في دوار مدخل اعزاز الغربي )المجلس المحلي(


